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سب کألیف اکتا 
بعد إحدى المحاضرات سألنذي أحدهم : 
كيف يكون النجاح بالقرآن؟ 

فقلت له: هذا سؤال كبير» وخاصة هذه الأيام التي فتن 
٠ ٠‏ الناس فيها بهذا الفن مستندين في معظم طرحهم على كتب 
أ ٠٠‏ حضارات غير إسلاميةء وصار المتسيدُ للحديث فيه لا يملكه 
إلا من حصل على شهادات أو دورات هناك قلت له: هذا سؤال 
كبير وأخشى إن أجبت عنه إجابة سريعة أن أسيئ إلى القرآنء فلابد 
من البيان المتكامل الواضح الذي بر بط المفاهيم والمصطلحات بالواقع» 

ويوضح أن الأصل في تحقيق النجاح هو القرآن الكريم كلام رب 
العالمينء وماعداه: فإما أن يكون تابعا لهء وإلا فهو مرفوض. | 
كان هذا السؤال هو سبب تاليف هذا الكتاب» الذي حاولت فيه أن أبن | 
كيفية تحقيق القوة والنجاح بمفهومه الشامل المتكامل لكل طبقات ‏ | 


المجتمع ولجميع جوائب حياتهم. 
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مقد مسن ... @ 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه. ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسیئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً ڪٿيرا. 

اما بعد: فإن الوسيلة الأولى لإصلاح النفس وتزكية القلب والوقاية من 
الشكلات وعلاجها هو العلم. ووسيلته الأولى القراءة والكتاب؛ لذلك نجد أن 
الله تعالى لما أراد هداية الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور أنزل إليهم 
كتابا يقراًء و2 أول سورة نزلت منه بدأت بكلمة عظيمة هي مفتاح الإصلاح 
لكل الناس مهما اختلفت الأزمان وتباينت البلدان إنها: «إقرأ)» وعليه فمن 
أراد النجاح وأراد الزكاة والصلاح فلا طريق له سوى الوحيين القرآن والسنة: 
قراءة وحفظأً وتعلماً. 

إن الإحالة على كتاب يقرأ ويفهم ويطبق هي الطريقة العملية للتغفيير 
والتطوير. 

ولو تأملنا ب2 حال سلفنا الصالح بدءاً من النبي بي وانتهاءُ بالعاصرين 
من الصالحين لوجدنا أن القاسم المشترك بينهم هو القيام بالقرآن و2 صلاة 
الليل خاصةء والعمل المتفق عليه عندهم الذي لا يرون التهاون به 4 آي حال 
هو الحزب اليومي من القرآن» عن عمر بن الخطاب زف قال: قال رسول الله 


ج مفاتح تدبرالقرآن والنجاح 2 الحياة 
:دمن نام عن حزيه أوعن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجروصلاة الظهر 
کتب له كانما قرأه من الليل» إنه الحرص على عدم فواته مهما حالت دونه 
الحوائل أو اعترضته العوارض, لأنهم يعلمون يقيناً أن هذا هو غذاء القلب 
الذي لا يحيا بدونهء إنهم يحرصون على غذاء القلب قبل غذاء البدن, 
ويشعرون بالنقص متى حصل شى من ذلك بعكس المفرطين الذين لا يشعرون 
إلا بجوع أبدانهم وعطشهاء أو مرضها وألمهاء أما ألم القلوب وعطشها وجوعها 
فلا سبيل لهم إلى الإحساس به. 

إن قراءة القرآن ب صلاة الليل هي أقوى وسيلة لبقاء التوحيد والإيمان 
غضاً طرياً ندياً 4 القلب. 

إنها المنطلق لكل عمل صالح آخر من صيام أو صدفة أو جهاد وبر وصلة. 

لا أراد الله سبحانه وتعالى تكليف نبيه محمد َة بواجب التبليغ والدعوة 
وهو حمل ثقيلٌ جداً؛ وجّهه إلى ما يعينه عليه وهو القيام بالقرآن: (يا أيه 
مرل © فم الیل إل قلیلا ت تفه و انقص مته ليلا 7 أو زد عليه ورل 
القرآن ترتيلا ص إا سلقي عليّك قَولا تقلا دى إن تاشعة اليل هي اشد وطًا 
ووم فيلا ت إن لك في الثهار سبحا طَويلا) [ الزمل: [۷١‏ 

لقد كثر 2 زماننا هذا الحديث عن النجاح والسعادة والتفوق والقوة 
وكثرت فيه المؤلفات وكل يدعي أن 2 كتابه أو برنامجه الدواء الشافيء 
والعلاج الناجعء وأنه الكتاب الذي لا تحتاج معه إلى غيره» والحق أن هذا 
الوصف لا يجوزأن يوصف به إلا كتاب واحد هو القرآن الكريم. 


(۱) صحیح مسلم ج۱/ ص٥۱٩ «(VEV)‏ صحیح ابن حبان ج ٦‏ ص ۳۹۹ ›)۲۹٤۳(‏ صحیح ابن خزية ج 
ا۱۹۰ ۱۱۷۱( سان شای کر e‏ 0 س ا م 


مقدمت... 2 


ولعلاج هذه المشكلة - أعني انصراف الناس عن القرآن الكڪريم. 
واشتغفال بعضهم بتلك المؤلفات بحثا عن السعادة والنجاح - يجي هذا البحث 
ليسهم ب تبيين الحقائق وتوضيح الدقائق ورسم الطريق الصحيع للمنهج 
السليم الذي ينبغي أن يتبعه المسلم 2 حياته. 

إن العبد إذا تعلق قلبه بكتاب ربه فتيقن أن نجاحه و نجاته وسعادته 
وفوته 4 قراءته وتدبره تكون هذه البداية للانطلاق 4 مراقي النجاح وسلم 
الفلاح 2 الدنيا والآخرة. 

هذا البحث يتحدث عن الوسائل العملية التي تمڪن - بعون الله تعالى - 
من الانتفاع بالقرآن الكريم, وهذه القواعد هي التي كان يسلكڪها سلفنا الصالح 
2 تعاملهم مع القرآن الكريم التي بسبب غفلة الكثيرين عنها أو بعمضها 
أصبحوا لا بتأثرون ولا ينتفعون بما فيه من الآيات والعظات, والأمثال والحكم. 

ومن أخذ بهذه الوسائل فإنه سيجد بإذن الله تعالى أن معاني القرآن 
تتدفق عليه حتى ربما يمضى عليه وقت طويل لا يستطيع تجاوز آية واحدة من 
كثرة المعاني التي تفتح عليه وقد حصل هذا للسلف من قبلنا والأخبار ك 
هذا كثيرة مشهورة. 

قال سهل بن عبدالله التستري رلت: «لو أعطي العہد بڪل حرف من القرآن 
ألف فهم لم يبلغ نهاية ما أودع الله بے آية من كتابه لأنه كلام الله وكلامه 
صفته وكما أنه ليس لله نهاية فكذلك لا نهاية لفهم كلامه.. وإنما يفهم 
كَل بمقدار ما يفتح الله على قلبه وكلام الله غير مخلوق, ولا يبلغ إلى نهاية 
فهمه فهوم محدثة مخلوقة... اه وهذا كلام صحيح والتجربة والواقع يشهد 
بذلك» فإن الناس يتفاوتون ب2 فهمهم وإدراكهم لآيات القرآن الكريم» وتنزيلها 


. ٤١-١ مقدمة تفسير البسيط للواحدي (رسالة دكتوراه):‎ )١( 


2 مغاتح تدبرالقرآن والنجاح 2 الحياة 


على أمور حياتهم» وأيضاً فإن الشخص نفسه قد ينفتح له فهم لبعض الآيات 
ويتأثر بهاء ويأتي 2 وقت آخر يقف أمام الآية وقد أغلقت دونهء يقف أمامها 
ويقول لقد تأثرت بهذه الآية يوما من الأيام فأين ذاك التأثر؟ وأين ذاك الفهم؟ 

إن فهم القرآن وتدبره مواهب من الكريم الوهاب يعطيها لمن صدق ے 
طلبها وسلك الأسباب الموصلة إليها بجد واجتهادء أما المتكى على أريكتهء 
المشتغل بشهوات الدنيا ويريد فهم القرآن فهيهات هيهات ولو تمنى على الله 
الأماني. 

مادة هذا البحث ليست مجمومة نظريات أو فرضيات توضع ڪحلول 
للمشكلة المراد علاجهاء إنما هي خطوات عملية › تحتاج إلى تدرج وتكرار حتى 
بصل المتعلم فيها إلى ما وصف من نتائج وثمار قال ثابت البناني: «كابدت القرآن 
عشرين سنة ثم تنعمت به عشرين سنة».. اه وما فاله ثابت البناني حق» قف 
عند الباب حتى يضتح لك؛ إن كنت تدرك عظمة ما تطلب فإنه متى فتح لك 
ستدخل إلى عالم لا تستطيع الكلمات أن تصفه ولا العبارات أن تصور حقيقتهء 
أما إن استعجلت وانصرفت فستحرم نفسك من كنز عظيم وفرصة قد لا 
تدركها فيما تبقى من عمرك. 

ڪنت آحاول ڪتابة تفسير تربوي يركز 4 مضمونه على ما يقوي 
الإيمان ويزيد الخشوع دون استطراد أو خروج عن هذا المسارء ولكن بعد أن 
بدأت بالاشتراك مع الأخ الدكتور إبراهيم بن سعيد الدوسري بوضع منهج لهذا 
التفسير وتمت كتابة المرحلة النظرية للبحث, وبعد محاولة كتابة القسم 
التطبيقي لهء تبين لي أني مهما ڪتبت, أو ڪتب غيري ب2 هذا الميدان فلن 
يحقق المطلوب» والصواب ب2 هذا الأمر أن كل إنسان لا بد أن يغرف من المصب 


مقد مي ... 


الرئيس وأن ينهل من النبع مباشرة دون أية واسطة تبعده عن المقصود تبين أن 
ما أبحث عنه هو منهج وقواعد لفهم القرآن الكريم مباشرة والتأثر والانتفاع 
به فتأملت حال السلف رحمهم الله 2 هذا الأمرء ودرست منهجهم 2 تعاملهم 
معه» وقارنت بين حالنا وحالهم فكانت مادة هذا البحث ومحتواه واللّه الموقق 
والهادي إلى سواء الصراط. 
٠‏ محورالبحت ومشكکلنه : 

نحن نؤمن ونصدق بقول الله تمالى: لو أنرلتا هذا القرآن على جبل ريه 
خاشعا متصعا من خشية الله وتك الأمال نضربها للثاس مهم يتفكرون) [احسر: ا 
ونقراً قول الله تعالى: اله نول أحسن الْحديث كتابا متضابها ساني تقشعر مه 
جلود الّذين يخشوة رهم ثم تلين جلودهم وفلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله 
يهدي به من يشاء ومن يضال اله فما له من هاد4 [الزمر: ۲۳]ء وقوله تعالى: إوإذا 
ما أنزلّت سورة فُمنهم من يقول أيكم زادته هذه إعانا فما الذين آمنوا فزادتهم إيانا 
وهم يستَبشرون [اتوة: .]۱۲١‏ فهذا هو القرآن » ونحن نقرؤه» ولكن ما أخبر 
الله تعالى عنه من تأثير فإننا لا نجده! فلماذا؟ 

القرآن هو القرآنء وقد وصل والحمد الله إلينا محفوظاً تاماً مصوناً من 
الزيادة والنقص. 

أين الخلل؟ وأين المشكلهة؛ 

4 كل تأئير عندنا ثلاثة أركان: المؤشرء والمتأثرء والموصل. 

فالمؤثر: - وهو القرآن - أثره ثابت لا نشك فيه. 


(۱) وهذا في جانب تزكية القلوب» وتربية النفوس» آما الجوانب الأخرى من القرآن كالأحكام مثلاً فيحتاج 
القارئ معها إلى ما يفصلها ويبوضحها. 


2 مفاتح تدبرالقرآن والنجاح 2 الحياة 

بقي الاحتمال 2 الأمرين الأخيرين: الموصل؛ والمتأذر. 

المتأثر : هو قلب المتلقي القارئ» والموصل: هو القراءة والتدبر. 

والبحث يحاول استكشاف الخلل 4 الجهتينء ويقترح الحلول المبنية على 
تجارب الناجحين 4 تحصيل التأثير والأثر. 

أيضاً: حالة الفتح والفهم 2 وقت وإغلاقه 2 وقت آخر- وقد سمعت 
الشڪوى من هذه الحال عند عدد من الأشخاص - تقر الآية 4 وقت فتتأثر بها 
وتنفتح لك فيها معانء ثم تعود إليها بعد فترة فتقف آمامها لا تذڪر شيئا من 
تلك المعاني ولا تحس بذلك الأثر الذي حصل سابقاً! فما السر ؟ وما الأسباب 5 

هذا ما تحاول هذه الدراسة أن تجيب عنهء وتشخصه» وتصف له العلاج 
امناسب بإذن الله تعالى. 
٠‏ خلاصت البحث 

يتكون البحث من تمهيد وعشرة مفاتيح : 

التمهيد: 2 معنى التدبر وعلاماته » وبيان خطاً ب2 مفهومه. 

والمغتاح الأول: خلاصته أن القلب آلة الفهم والعقل والإدراك وأن القلب 
بيد الله تعالى يقلبه كيف شاء يفتحه متى شاء ويقفله متى شاء وفتح القلب 
للقرآن يكون بأمرين: (الأول): دوام التضرع إلى الله تعالى وسؤاله ذلك. 
(والثاني): القراءة الملكتفة عن عظمة القرآنء وأهميتهء وحال السلف معه. 

والمغتاح الثاني: مضمونه أنه ينبغي أن نعرف قيمة القرآن وعظمته»ء وأن 
نستحضر الأهداف والمقاصد التي من أجلها نقرؤهء فدائما اسأل نفسك: اذا 
أريد قراءة القرآن؟ ولتكن الإجابة وأضحة مفصلةء وإن كانت مكڪتوبة فذاك 


مقد مي ... € 
أولى» والمقاصد الأساسية لقراءة القرآن خمسة: العلم» والعمل, والمناجاة والثواب» 
والشفاء. 

والمضتاح الثالث إلى العاشر: الحديث فيها عن إجابة سؤال مهم: كيف 
نقرأً القرآن الكريم؟ وكيف هنا متوجهة إلى: الأحوال والكيفيات التي تحقق 
أعلى قدر من الترڪيز والعمق بے فهم القرآن الڪريم. فڪل واحد منها يعطي 
درجة 2 التركيز والفهم» وهذه المفاتيح هي: أن تكون القراءة 2 صلاة 2 
لیل» حفظاً؛ بترتيل» وجهرء وتكرار وربط» مع ختم المقدار الذي يقرا ويراد 
حصول تدبره ڪل آسبوع. 

هذه خلاصة هذا البحث» نسأل الله تعالى أن يحقق مقاصدناء وأن يرزقنا 
العلم النافع والعمل الصالح, إنه ولي ذلك والقادر عليه» والله أعلم وصلى الله 
وسلم على نبینا محمد» وعلی آله وصحبه آجمعين. 
٠‏ المطاتيح العشرة ؛ 

مفاتيج تدبر القرآن عشرةء مجموعة 2 قولك: (لإصلاح ترتجي).. 
( ل ) قلب: والمعنى أن القلب هو آلة فهم القرآن, والقلب بيد الله تعالى يقلبه كيف 

شاء» والعبد مفتقر إلى ربه ليفتح قلبه للقرآن فيطلع على خزائنه وڪنوزه. 
( 1 ) أهداف, أو آهمية: أي استحضار أهداف فراءة القرآن؟ أي لماذا تقراً القرآن. 
(ص) صلاة : أن تكون القراءة 2 صلاة. 
( ل ) ليل: أن تكون القراءة والصلاة 2 ليلء أي وقت الصفاء والترڪكيز. 
( 1 ) اسبوع: آن پيختم القرآن ڪل أسبوع. 
(ح) حفظاً: أن تكون القراءة حفظاً عن ظهر قلب بحيث يحصل الترڪيز التام 

وانطباع الآيات عند القراءة. 


oT‏ مفاتح تدبرالقرآن والنجاح 2 الحياة 


(ت) تكرار: تكرار الآيات وترديدها لتحقيق مزيد من التثبيت. 
( ر) ربط : ربط الآيات بواقعك اليومي وبنظرتك للحياة. 
(ت) ترتيل: الترتيل والترسل 2 القراءة وعدم المجلة, إذ المقصود هو الفهم وليس الكم. 
وهذه مشكلة الكثيرين وهم بهذا الاستعجال بفوتون على أنفنهم خيراً عظيماً. 
(ج) جهراً: الجهر بالقراءة؛ ليقوى التركيز ويكون التوصيل بجهتين بدلا من واحدة؛ 
أي الصورة والصوت. 

فهذه وسائل وأدوات يكمل بعضها بعضا 4 تحقيق وتحصيل مستوى 
أعلى وأرفع ب2 تدبر آيات القرآن الكريم والانتفاع والتأثر بها. 

وإن مما يتأكد التنبيه عليه عدم قصر وحصر النجاح 4 تدبر القرآن 
على هذه المفاتيح» فما هي إلا أسباب والنتائج بيد الله تعالى يعطيها من شاء 
ويمنعها من شاء» فلا يعني - مثلا ‏ ذا قلنا: من مفاتيح تدبر القرآن: آن تڪون 
القراءة 2 ليل؛ أن قراءة النهار لا تفيد وملغاة, وإذا قلنا: أن تكون القراءة 2٠‏ 
صلاة؛ أن القراءة خارج الصلاة لا تحقق التدبرء فالحصر والقصر غير صحيح 
بل القرآن كله مؤثر, يؤثر بے كل وقت» وعلى أي حال» متى شاء الله ذلك وما 
أقوله إن هي إلا وسائل بحسب الاستقراء من النصوص وحال السلف» وهي 
آسباب يسلڪها ڪل مريد للانتفاع بالقرآن بشڪل أڪبر وأعمق وأشملء وهي 
آسباب نذڪُر بها من حرم من تدبر القرآن وهو يريده؛ نقول له اسلك هذه 
الأسباب لعل الله إذا رأى مجاهدتك ب2 هذا الأمر وعلم منك صدقك أن يفتح لك 
خزائن كتابه تتنعم فيها 2 الدنيا قبل الآخرة. 

إن التلذذ بالقرآن لمن فتحت له أبوابه لا يعادله آي لذة أو متعة 2 هذه 
الحياة ولڪن آڪٹرالناس لا يعلمون. 


وص 


٠‏ دعوة للتواصل عبرموقع : القرآن والحياه 

حينما كتبت هذا البحث حاولت الاختصار والإيجاز قدر الإمڪان 
لئلا آخرج عن مقصوده» فأصرف القارئ عن الانتفاع بهء وقد تضمن 
عدداً من القضايا المهمة التي تحتاج إلى نقاش وحوارء ومن أجل ذلك 
فإني أقترح أن يتم التواصل بين الجميع ب2 النقاش العلمي الهادف عبر 
موقع: (القرآن والحیاة) على الرابط (۳٦ء۔٥۴‏ ا٢ »)ww‏ آتمنی 
من الإخوة الكرام أن يتكرموا ببيان رأبهم ب2 القضايا التي تضمنها 
هذا الكتاب ليستفيد منها الجميع» وليكون الرأي أقرب للصواب. 


وڪتبه 
د. خالد بن عبد الكريم اللاحم 
بريد إلڪترونئيى: lahim@quranlife.com‏ 
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GD‏ مغاتح تدبرالقرآن والنجاح 2 الحياة 
تمهيد: 2 معحتى التدبر وعلاماته 


e‏ المسألت الأولى : معتى ‌الندبر 

قال الميدانى: «التدبر هو: التفكر الشامل الواصل إلى أواخر دلالات 
الكلم ومراميه البعيدة... اه ومعنى تدبر القرآن: هو التفكر والتأمل لآيات 
القرآن من أجل فهمهء وإدارك معانيهء وحڪمهء والمراد ملهة. 
٠‏ المسألت‌الثانيت؛: علامات التدبر 

ذكر الله تعالى 4 كتابه الكريم علامات وصفات تصف حقيقة تدبر 
القرآن وتوضحه بجلاء من ذلك : 

ووإذا موا ما أترل إلى السو ترى أعيتهم تفي من الدمم مما عرقوا من 
الحق يقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدين) [المائدة: 4۳[ لإنما المؤمنون الذين إا 
ذکر الله وجلّت قلوبهم وإذا تلیت علیهم آیاته زادتهم اعانا وعلی ربهم يتوکلون) 
[الانفال: ۲]ء إوإذا ما نزت سورة فمنهم من يقول آیکم زادته هذه إ إيانا فأما الّذين 
آمنوا فزادتهم إانا وهم يستبشرون) [انرن e:‏ لل آمنوا به اولاز تۇمنوا إن الذين 
أوتوا العم من قبله إذا ي عَيهم يخرون للأَذقان سجدا 2 ويقولون سبحان ريا 
إن کان وعد بنا فعولا 9 ویخرون لقان یبکون ویزیدهم خشوعا) [الإسر.: 
14.1۷ إذا تی علیهم آیات الرَحمن خررا سجدا وبکیا) [مم: : [o۸‏ إرالّذين 
إذا ذگروا بيات رهم لم ُخروا علْيها صما وعمبانا) [افرقان: [VY‏ ووإذا ينی علوم 
قالوا آنا به إل احق من را إا كنا من قله مستلمين) [القمص «lor:‏ الله تل 


۳ 0ق وکر # ي 


أحسن الحديث كتابا متشابها ماني تقشعر منه جلود الّذين يخشون رهم ثم تلين 


.٠١ : قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عزوجل‎ )١( 


معنى التدبروعلاماته ... 0 
جلودهم وفلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله هدي به من يشاء ومن يضلل الله قَما 
له من هاد ¢ [الزمر: ۲۳]. 
e‏ فتحصل من الآيات السابقة سبع علامات هي : 

| - إجتماع القلب والفكر حين القراءةء ودليله التوقف تعجباً وتعظيماً. 

۲ البكاء من خشية الله. 

ıı‏ زيادة الخشوع. 

٤‏ - زيادة الإيمانء ودليله التكرار العفوى للآيات. 

۵ الفرح والاستبشار. 

١‏ - القشعريرة خوفا من الله تعالى ثم غلبة الرجاء والسكينة. 

۷ - السجود تعظيما لله عز وجل. 

فمن وجد واحدة من هده الصفات. أو أكثر فقد وصل إلى حالة التدبر 
والتفڪر, آما من لم يحصل آيا من هذه العلامات فهو محروم من تدبر القرآن؛ 
ولم يصل بعد إلى شى من كنوزه وذخائره. قال إبراهيم التيمي لتر : «من أوتي 
من العلم ما لا ييكيه لخليق ألا يكون أوتى علما لأن الله نعت العلماء فقال: 
لفل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الّذين أوتوا الْعلْم من قبله إذا يى علَيْهم يخرون 
للأَذقّان سجدا ® ویقولون سبْحان ربا إن کان وعد ربا عرلا ۵ ويخرُون 
2 0 و ّ ر و ٤ (0) L2 ٤‏ 
للأذقان یبکون ویزیدهم خشوعا) [الإسراء: ٠ ]۱٠۹.۱١۷‏ وعن أسماء بنت أبى بكر 
تة قالت: «كان أصحاب النبى ية إذا قرئ عليهم القرآن ڪما نعتهم الله تدمع 
ا 0 o.‏ . 
أعينهم وتقشعر جلودهم» ۰ إن ڪل يوم يمر بك ولا يڪون لك نصيب ورزق من 
هده العلامات» فقد فاتك فيه ربح عظيم؛ وهو يوم حري آن يبڪى على خسارته. 


(1) الزهد لابن المبارك: ٠٤١‏ حلية الأولياء: .۸۸-١‏ 
(۲) تفسیرالقرطبی: ۱٤۹-۱٩‏ . 


3 مفاتح تد بر القرآن والنجاح 2 الحياة 
٠‏ المسألت الثالثت؛ مطهوم خاطى لعنى التدبر 

إن مما يصرف كثيراً من المسلمين عن تدبر القرآن. والتفكر فيه. 
وتذكر ما فيه من المعاني العظيمة؛ إعتقادهم صعوبة فهم القرآن. وهذا خطاً 
4 مفهوم تدبر القرآنء وانصراف عن الغاية التي من أجلها أنزل » فالقرآن 
كتاب تربية وتعليم. وكتاب هداية وبصائر لكل الناس» كتاب هدى ورحمة 
وبشری للمؤمنين. كتابً قد يسر الله تعالى فهمه وتدبره »كما قال تعالى: 
إولقد يسرنا القرآن للذ کر فهل من مدکر 4 [القمر: 1۷]. 

قال ابن هبيرة بتي : «ومن مكايد الشيطان تنفيره عباد الله من تدبر 
القرآنء لعلمه أن الهدى واقع عند التدبرء فيقول هذه مخاطرةء حتى يقول 
الإنسان أنا لا أتكلم 4 القرآن تورعاء وقال الشاطبي رلت : «فمن حيث 
كان القرآن معجزا أفحم الفصحاءء وأعجز البلغاء أن يأتوا بمثلهء فذلك لا 
يخرجه عن ڪونه عربياً جاريا على أساليب كلام العرب» ميسراً للفهم فيه عن 
الله ما أمر به ونهى».. اه قال ابن القيم اتير : «من قال: إن له تأولاً لا 
نفهمه» ولا نعلمهء وإنما نتلوه متعبدين بألفاظه» ففي قلبه منه حرج.. اه 
ويقول الصنعاني رلت : «فإن من قرع سمه قوله تعالى: لوا دموا لأنفسكم 
من خير تجدوه عند الله هر خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم) 
[ازمل: ]۲١‏ فهم معناه دون أن يعرف أن (ما): كلمة شرط, و (تقدموا): مجزوم بها 
لأنه شرطهاء و (تجدوه): مجزوم بها لأنه جزاؤهاء ومثلها كثير... فياليت شعري! 
ما الذي حص الكتاب والسنة با منع عن معرفة معانيهاء وفهم تراڪيبهاء 
() ذیل طبقات النابلة لابن رجب ۴۔۲۷۳ 


() الموافقات ۳ .۸٠٥‏ 
(۳) التبيان في آقسام القرآن: ٠٤١١‏ . 


معتى التدبروعلاماتة ... e‏ 


ومبانيها.. حتى جعلت كالمقصورات 4 الخيام.. ولم يبق لنا إلا ترديد آلفاظها 
وحروفها...» اھ 

إن الصحيح والحق 2 هذه المسألة: أن القرآن معظمه واضح وبين وظاهر 
لكل الناس» كما قال ابن عباس كز : «التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه 
المرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالتهء وتفسير يعلمه العلماء 
وتفسير لا يعلمه إلا الله ومعظم القرآن من القسمين الأولين. 

إن عدد آيات الأحكام ك القرآن ٠٠١‏ آية. وعدد آيات القرآن ٠١١١‏ آية. 

إن فهم الوعد والوعيد. والترغيب والترهيب» والعلم بالله واليوم الآخر؛ لا 
يشترط له فهم المصطلحات العلمية الدقيقة من نحوية وبلاغية وأصولية 
وفقهية. فمعظم القرآن بين واضح ظاهر يدرك معناه الصغير والكبيرء والعالم 
والأميء فحينما سمع الأعرابي قول الله تعالى: فورب السمًاء والأرض إله ق 
مثل ما نکم تطقون) [الذاريات: ۲۳]قال: من ذا الذي أغضب الجليل حتى أقسم. 
وحينما أخطا إمام 2 قراءة آية النحل: ل«فَحَر علَيهم اسف من فوقهم رأتاهم 
اعاب من حيث لا يشعرون) [النحل: ]۲١‏ قرأها: من تحتهم» صوب له خطأه 
امرأة عجوز لا تقرأً ولا تكتب › إن القرآن بيْنْ واضح ظاهر, وفهمه وفقهه 
وتدبره ليس صعبا بحيث نغلق عقولناء ونعلق فهمه ڪله بالرجوع إلى ڪتب 
التفسير؛ فنعمم حكم الأقل على الكل فهذا مفهوم خاطى وهو نوع من 
التسويف ك تدبر القرآن وفهمه. 


(۱) إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد ص ."٦‏ 
(1) تفسير الطبري .۷١ /١‏ مقدمة أبن تيمية ٠١١‏ . 


CD‏ مفاتح تد بر القرآن والنجاح ب الحياة 

إن إغلاق عقولنا عن تدبر القرآن بحجة عدم ممرفة تفسيره» والأاڪتفاء 
بقراءة ألفاظه مدخل من مداخل الشيطان على العبد ليصرفه عن الأهتداء به. 

وإذا سلمنا بهذه الحجة فإن العقل والمنطق والحزم والحكمة آنك إذا 
أشكل عليك معنى آية أن تبادر وتسارع للبحث عن معناها والمراد بها لا أن تغلق 
عقلك فتقراً دون تدبر أو تترك القراءة. 


رق 
چی 9ے 9چی ی 
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الطتاح الأول : حب القرآن CD‏ 


٠‏ المسألت الأولى : القلب آل الهم والعقل 
الكلام بے هذا المسألة ‏ بإيجاز ‏ من وجهين: 
الأول: أن القلب هو آلة الفهم والعقل. 
الثاني: أن القلب بيد الله وحده لا شريك له. 
# فأما الوجه الأول : فقد دل على ذلك نصوص كثيرةء الآيات القرآنية 
منها تزيد على مائة آيةء وسأڪتفي 4 هذا امبحث بذڪر ثلاث منها مما هي 
صريحة الدلالة على المسألةء وهي: قول الله تعالى: لإا جعانا على فلوبهم أكنة 
أن يفقهره) [لكبف: ۷ وقوله تعالى: افلم يسيروا في الأرض فتكون لهم فلوب 
يعقوت بها أو آذان يَسْمَعُون بها نها لا مى الأبصار ولكن تَعْمى الوب اي في 
الصدور) [الحج: وقوله تعالی: لما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه) 
[الأحزاب: .]٤‏ 
وليس هذا مقام بسط هذه المسألة وتأصيلهاء وإنما المقصود التذكير بأن 
القلب آلة الفهم والعقل والإدراك» ومن ذلك فهم القرآن وتدبره. 
# وآما الوجه الثاني : القلب بيد الله وحده لا شريك له يفتحه متى شاء 
ویفلقه متی شاب ب بحڪمته وعلمه سبحانه» قال اله تعالی: ی: (واعلموا ان ا الله 
قمر الکهف: [ov‏ قال تعالی: اف عن بتي لين كرود الأعراف: 
١‏ وقد جعل لذلك أسباباً ووسائل» من سلڪها وفق؛ ومن تخلف عنها خذل 
ويأتي بيان ذلك 2 المسائل التالية. 


©0 مغاتح تدبرالقرآن والنجاح ب4 الحياة 


فتذكر وأنت تحاول فهم القرآن أن القلوب بيد الله تعالىء وأن الله يحول 
بين المرء وقلبه» فليست العبرة بالطريقة والكيفية؛ بل الفتح من الله وحده» وما 
يحصل لك من التدبر فهو نعمة عظيمة من الله تمالى تستوجب الشكر لا 
الفخر فمتى أعطاك الله فهم القرآن, وفتح لك معانيهء فاحمد الله تعالى واسأله 
المزيد. وانسب هذه النعمة إليه وحده» واعترف بها ظاهراً وباطناً. 
٠‏ المسألح الثانيت: علاق حب القرآن بالتدبر 

من المعلوم أن القلب إذا أحب شيئًا تعلق به واشتاق إليه» وشفف به 
وانقطع عما سواه والقلب إذا أحب القرآن تلذذ بقراءتهء واجتمع على فهمه 
ووعيه فيحصل بذلك التدبر المڪينء والفهم العميق؛ وبالعڪس إذا لم يوجد 
الحب فإن إقبال القلب على القرآن يكون صعباًء وانقياده إليه يكون شاقاً لا 
يحصل إلا بمجاهدة ومغالبةء وعليه فتحصيل حب القرآن من أنفع الأسباب 
لحصول أقوى وأعلى مستويات التدبر. 

والواقع يشهد لصحة ماذكرت, فإننا مثلا نجد أن الطالب الذي لديه 
حماس ورغبة وحب لدراسته يستوعب ما يقال له بسرعة فائقة وبقوةء وينهي 
متطلباته وواجباته 4 وقت وجيز, بينما الآخر لا يكاد يعي ما يقال له إلا 
بتكرار وإعادةء وتجده يذهب معظم وفته ولم ينجز شيئًا من واجباته. 
٠‏ المسألت الثالثة : علامات حب القلب للقرآن 

حب القلب للقرآن له علامات منها : 

١‏ الفرح بلقائه. 

۲ الجلوس معه أوقاتاً طويلة دون ملل. 


المضتاح الأول :حب القرآن CD‏ 
الشوق إليه متى بعد العمهد عنه وحال دون ذلك بعض الموانع» وتمني 
لقائه والتطلع إليه ومحاولة إزالة العقبات التي تحول دونه. 
؛ ‏ كثرة مشاورته والثقة بتوجيهاته والرجوع إليه فيما يشڪل من آمور 
الحياة صغيرها وڪبيرها. 
۵ _ طاعته» أمرا ونهياً. 
هذه أهم علامات حب القرآن وصحبتهء فمتى وجدت قإن الحب موجودء 
ومتى تخلفت فحب القرآن مفقود» ومتى تخلف شى منها نتقص حب القرآن بقدر 
ذلك التخلف. 
إنه ينبغي لكل مسلم أن يسأل نفسه هذا السؤال: هل آنا أحب القرآن ؟ 
إنه سؤال مهم وخطير, وإجابته أشد خطراًء إنها إجابة تحمل معان كثيرة. 
وقبل أن تجيب على هذا السؤال ارجع إلى العلامات التي سبق ذكرها 
لتقيس بها إجابتك وتعرف بها الصواب من الخطاً . 
إن بعض المسلمين لو سكل هل تحب القرآن؟ يجيب: نعم أحب القرآنء 
وڪيف لا آحبهة لڪن هل هو صادق ے هذا لجواب؟. 
كيف يحب القرآن وهو لا يطيق الجلوس معه دقائق» بينما تراه يجلس 
الساعات مع ما تهواه نفسه وتحبه من متع الحياة..٠؟‏ 
قال آبو عبید: «لا يسال عبد عن نفسه إلا بالقرآن فإن ڪان يحب القرآن 
فإنه يحب الله ورسوله". 


. 6۸٩۔٠١ مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
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إننا ينبغي أن نعترف بالتقصير إذا لم توجد فينا العلامات السابقةء ثم 
نسعى ب التغفييرء وهو ما سيتم بيانه 4 المسألة التالية. 
المسألت الرابعت: وسائل تحقيقه 

+ الوسيلة الأولى: التوكل على الله تعالى والاستعانة به : 

الاستعانة بالله تعالىء وسؤاله سبحانه أن يرزقك (حب القرآن). ومن ذلك 
الدعاء العظيم عن ابن مسعود َة قال: قال رسول الله َلة: «ما قال عبد قط 
إذا أصابه هم أو حزن؛ اللهم إني عبد ك ابن عبد ك ابن أمتك ناصيتي بيد ك ماض به 
حكمك عدل 4 قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أوأنزلته #4 كتابك 
أوعلمته أحدا من خلقك أواستأثرت به 2 علم الغيب عند ك أن تجعل القرآن العظيم 
رييع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وأبد له مڪان 
حزنه فرحا قالوا يا رسول اللّه: ينبغي لنا أن نتعلم هذه الكلمات» قال: أجل 
ينبغي لن سمعهن أن يتعلمهن 

فيڪرره كل يوم ثلاثاًء خمسأًء سبعاًء ويتحرى مواطن الإجابةء ويجتهد أن 
يكون سؤاله بصدق» وبتضرع؛ وإلحاح» وشفقةء وحرص شديد أن يجاب وأن 
يعطى» إن بعض الناس لا يسرف الإلحاح 2 المسألة إلا 2 مطالبه الدنيوية 
الاديةء أما الأمور الدينية فتجد سؤاله لها باردا باهتاًء هذا إن دعا وسأل. 

ومن الاستعانة بالله # حصول تدبر القرآن ما شرع لقارئ القرآن من 
الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. ومن البسملة 2 أوائل السور ففيها 
(۱) مسندآحمد بن حنبل ج ۱/ ص۲۹۱ (۳۷۱۲) صحیح ابن حبان ۳/ ص ۲٢۳‏ (۹۷۲)ء مصنف ابن 

آبي شیبة ج /٦‏ ص٩٤‏ (۲۹۳۱۸) . المعجم الکبیر ج ۱۰/ ص ۲(۱۹۹١۳٠٠)ء‏ مسند آبي يعلى ج ٩‏ 


ص۱۹۸ ۰)۵۲۹٩(‏ مسند البزار ج /٩‏ ص ۳۹۳ (٤۱۹۹)ء‏ مجمع الزوائد ج /٠١‏ ص ١۱ء‏ الدعوات 
الکبیر ج/ ۱ ص٤۱۲(٤١۱)»‏ وصحح إستاده الألاني في الساساة لصحي ج |١‏ صن ۲٣١‏ (۹4). 


المتاح الأول : حب القرآن 2 


طلب العون من الله تمالى على تدبر القرآن عامة والسورة التي يريد قراءتها 
خاصة. 

# الوسيلة الثانية: فعل الأسباب ؛ 

وخير الأسباب وأنفعها 2 هذا امقام العلم ووسيلته: القراءة؛ أي القراءة 
عن عظمة القرآن مما ورد 4 القرآن والسنة وأقوال السلف ك تعظيمهم للقرآن 
وحبهم له. 

أقترح على ڪل راغب 2 تحصيل حب القرآن أن يضع له برنامجاً يتضمن 
نصوصاً من القرآن والستة وأقوال السلف, فيها بيان لعظمة القرآن ومكانته 
ويرتبها على مستويين: متنء وشرح فالمتن يحفظ ويكرر, والشرح يقرأ ويفهم. 
ويتم ربط المعاني التي تضمنها الشرح بألفاظ المت . 

ويرجى بإذن الله تعالى لمن طبق هذا البرنامح أن يرزقه الله حب القرآن 
وتعظيمه» الذي هو المفتاح الرئيس لتدبرالقرآن وفهمه» وكل كلام يقال ے 
هذا الموضوع فهو متوقف عليه» وهذا السر 4 أن الكثير منا يقرا 4 هذا الموضوع 


ولا يخرج باي نتائج إيجابية. 
فأكثر من القراءة عن القرآنء اقرا باستمرار عن حال السلف مع القرآن 
وفصصهم 2 ذلك وأخبارهم. 


ينبغي أن نعلم أن عدم حبنا للقرآنء وعدم تعظيمنا له سببه الجهل بقيمتهء 
مثل الطفل تعطيه خمسمائة ريال فيرفض ويطلب ريالاً واحداًء فكذلك من لا 
يعرف قيمة القرآن يزهد فيه ويهجره ويشتغل بما هو أدنى منه. 


)۱( ومثل هذا العمل لا ينوب فيه أحد عن أحد بل على كل شخص أن يجمع لنفسه كل نص يتأثر به» ویرتب 
ما يجمع على الطريقة التي وصفتهاء كما أن تكرار قراءة هذا الكتاب أيضا يحقق لك هذا الهدف . 
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لو آعلن عن ڪتاب من يختبر فيه وينجح يمنح عشرة مليارات؛ فڪيف يڪون 
حرص الناس وتعلقهم بهذا الكتاب؟ وكيف يكون الطلب عليهء والاشتغال 
بمذاڪرته؟.. إن القرآن ڪتاب من ينجح فيه يمنح ملكا لا حدود له. 

إن الكثير من المسلمين تعظيمه للقرآن تعظيم مجمل» فحد علمهم: أنه 
كتاب منزل من عند الله تمبّدنا بتلاوته 4 الصلاةء ونقرأه على المرضى 
للشفاء» أما العلم التفصيلي بعظمة القرآن ومكانته وما يحققه من نجاح 
للاإنسان 4ے هذه الحياة فهو محل جهل عند الكثيرين. وأضرب لذلك مثالاً: ا 
تسمع عن شخص مظيم له أثر 2 التاريخ يتكون لديك صورة إجمالية عنهء 
ويصبح له مكانة 2 نفسك, وعندما تقرأ كتابا من ٠٠٠‏ صفحة عن بطولاته 
وتضحياته وقصص كرمه وبره للناس» وما حققه من إنجازات» وما فام به من 
مرؤات» تعيش مع هذا الكتاب مدة شهر حرفا حرفاً فبڪل تأكيد آن صورة 
هذا القائد أو المصلح ستزداد عمقاًء ويزداد حبك وتعظيمك له وهذا التأثر آمر 
مشاهد لا يمكن لأحد إنكارهء فلم لا نوظفه لزيادة حبنا وتعظيمنا للقرآن 
الكريم وتعلقنا به فإذا فعلنا ذلك فإن هذا الكتاب العظيم سيزيد حبنا 
وتعظيمنا لله عز وجل وبهذا نصل إلى مرتبة ودرجة أولياء الله المتقينء الذين لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين لو أقسم الواحد منهم على الله لأبرهء وحقق 


له آمنيته. 


المضتاح الثاني ؛ أهد اف قراءهذ القرآن.. €5 
المطتاح الثاني : أهداف قراء القرآن 


٠‏ تمهيد: ب2 التنبيه إلى استحضار أهداف قراءة القرآن 

معظم الناس إذا سألته لماذا تقراً القرآن؟ يجيبك لأن تلاوته أفضل الأعمالء 
ولأن الحرف بعشر حسنات,» والحسنة بعشر أمثالهاء فيقصر نفسه على هدف 
ومقصد الثواب فحسب. أما المقاصد والأهداف الأخرى فيغفل عنها. 

والمشتغل بحفظ القرآن تجده يقرأ القرآن ليثبت الحفظ. الهدف تثبيت 
الحروف وصور الكلمات, فتجده تمر به المعاني العظيمة المؤثرة فلا ينتبه لهاء 
ولا يحس ولا يشعر بها؛ لأنه قصر همته وركز ذهنه على الحروف وانصرف عن 
المعاني؛ فلهذا السبب تجد حافظاً للقرآن غير عامل ولا متخلق به. 

وجمع الذهن بين نيات ومقاصد متعددة 2 وفت واحد عملية تحتاج إلى 
انتباه وقصد وترڪيز. ) 

وے أي عمل نعمله كلما تعددت النيات وڪثرت كلما ڪان العمل أعظم 
أجراً وأكبر تأثيراً على العاملء مثل الصدقة على ذي الرحم: صدقة وصلة 
ومثل النفقة على الأهل: نفقة وصدقة. 

وقراءة القرآن يجتمع فيها خمس مقاصد ونيات ڪلها عظيمة. وڪل 
واحدة منها كافية لأن تدفع المسلم ليسارع إلى قراءة القرآن. ويكثر الاشتغال 
به وصحبته. وأهداف قراءة القرآن مجموعة 2 قولك :(ثم شع): (الثاء): ثواب 
(الميم): مناجاة مسألة (الشين): شفاء ‏ (العين): علم. (العين): عمل. 

فمتى قرأ المسلم القرآن مستحضرا المقاصد الخمسة معا كان انتفاعه 
بالقرآن أعظم: وأجره أكبر, قال النبي بَيا: «إذما الأعمال بالنيات وانما لڪل 
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امرئ ما نوى»» فمن قرا القرآن يريد العلم رزقه الله العلم» ومن قرأه يريد 
الثواب فقط آعطي الثواب» قال ابن تيمية رلتي: من تدبر القرآن طالباً الهّدى منه 
تبين له طريق الحق. وقال القرطبي ربلتعر: «فإذا استمع العبد إلى كتاب 
الله تعالى وسنة نبيه عة بنية صادقة على ما يحب الله أفهمه كما يجب وجعل 
بے قلبه نورا».. اھ ومن قرأ القرآن يريد النجاح يسر الله له النجاح. 

+ الهدف الأول : قراءة القرآن لأجل العلع 
٠‏ المسألت‌ الأولى ؛ همي هذا المقصد 

هذا هو المقصد المهم. والملقصود الأعظم من إنزال القرآنء والأمر بقراءتهء 
بل ومن ترتيب الثواب على القراءةء قال الله عز وجل: إكتاب أنزلتاه إِليّك مبارك 
لیدبروا آياته وليعذكر أولوا الأًاب) [ص: ٩‏ افلا يحدبرون الْقرآن ولو كان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا) [الساء: ۸۲[ افلم يبروا القول ام جاءهم 
ما لم يأت آباءهم الأرلين) [الزمنون: ۸ إن في ذلك لذ رى ن كان لَه قب أو 
قى السمع وهو شهید) [ق: ۳۷]. 

قال ابن مسعود م :«إذا أردتم العلم فانثروا هذا القرآن فإن فيه علم 
الأولين والآخرين».. اه“ وقال الحسن بن علي - رضي الله عنهما - : «إن من 
ڪان قبلڪم روا القرآن رسائل من ريهم فڪانوا يتدبرونها بالليلء ويتفقدونها 
2 النهار».. اه“ وقال مسروق بن الأجدع بتي وهو من كبار تابعي الكوفة 


(۱) صحیح البخاري ج ۱/ ص۳ (۱)» صحیح مسلم ج ۳/ ص ۱٩۱۵‏ (۱۹۰۷)» سنن أبي داود ج۲ / ۲۹۲ 
(۲۰۱)» سنن الترمذي ج /٤‏ ص ۱۷۹ .)۱۹٤۷(‏ 

(۲) العقيدة الواسطية ٠١۳‏ . 

(۳) تفسیر القرطبی ١۱۔١۱۷‏ . 

(5) مصنف ابن أبي شيبة ٠١١٠١‏ المعجم الكبير للطبراني: ۱۳۹۹ء شعب الإیان للبيهقي : ۰۲ .٠۳۲‏ 

. ۲۸ : التبیان للنووي‎ )٥( 


المضتاح الثاني : أهداف قراءة القرآن.. 3 
وأجمعهم لعلم الصحابة -: «ما نسأل أصحاب محمد َي عن شى إلا وعلمه ب2 
القرآن ولكن قصر علمنا عنه وقال عبدالله بن عمر- رضي الله عنهما -: 
«لقد عشنا دهراً طويلا وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن فتنزل السورة 
على محمد َي فنتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف 
عنده منهاء ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان. فيقراً ما بين 
فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما آمره ولا زاجره وما ينبغي أن يقف عنده 
منه پنثره نثر الدقل».. اھ وقال لحن البصبري لتم دما أنزل الله آية إلا 
وهو يحب أن يعلم فيم آذزلت وما أراد بھا” 'وعن عبد الله بن عمر - رضي الله 
عنهما ۔:قال: «عليڪم بالقرآن فتعلموه وعلموه آبناعڪم فانڪم عنه تسالون؛ 
وبه تجزون. وڪفى به واعظاً من عقل».. اھ وقال الحسن البصري لتر : 
«قراء القرآن ثلاثة أصناف: صنف اتخذوه بضاعة يأكلون به وصنف أقاموا 
حروفه. وضیعوا حدوده» واستطالوا به علی آهل بلادهم» واستدروا به الولاة 
كثر هذا الضرب من حملة القرآن ‏ لا كثرهم الله - وصنف عمدوا إلى دواء 
القرآن فوضعوه على داء قلوبهم» فرکدوا به بے محاریبهم. وحنوا به بے برانسهم» 
واستشعروا الخوف, فارتدوا الحزن» طفأولئك الذين يسقي الله بهم الغيث وينصر 
بهم على الأعداءء الله لهؤلاء الضرب 2 حملة القرآن أعز من الڪبريت 
الأحمر».. اھ“ 


(۱) شعب الإیان للبیهقی : ۰/ ۲۳۱ . 

(۲) أي ما تضمنته الآبات من العلم بالله واليوم الآخر. 

(۳) أي مجرد قراءة الألفاظ . 

(6) المستدرك على الصحيحين ج /١‏ ص ٩1‏ (١١٠)؛‏ سنن البيهقي الكبرى ج٣‏ / ص .)٥۰۷۳(۱۲۰‏ 

(۵) تفسیر القرطبی : .۲٠/۱‏ 

(0) كنز العمال: ۲۳ مشكل الآثار للطحاوي: ٠١١/١‏ . 

(۷) ابن الجوزي في العلل ٠٠١ /١‏ والكبريت الأحمر: أي الذهب الخالص» انظر : لسان العرب (كبر) ٠٠١ /١‏ . 
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قال أحمد بن أبي الحواري تى : «إني لأقرأ القرآن وأنظر 2 آيه» فيحير 
عقلي بها وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم ويسعهم أن يشتغلوا 
بشى من الدنيا وهم يتلون كلام اله أما إنهم لو فهموا ما يتلونء وعرفوا حقه 
فتلذذوا به واستحلوا المناجاة لذهب عنهم النوم فرحا بما قد رزقوء. 
٠‏ المسآلت‌الثانيت: العلم الذي نذريده من القرآن 
ما العلم الذي نريده من القرآن؟ أهو علم الصناعة؟ أو الزراعة؟ الإدارة؟ 
علم الدين؟ علم الدنيا؟ 
يجيب ابن القيم اتيرعلى هذه المسألة المهمة بأبيات جميلة يقول فيها: 
والعلو أقسام ثلاث مالها 
من رابع والحقذوتبيان 
عملوبأوصافالالهروفق عله 
وكذلك الأسماءللرح من 
والأمروالنهي الذي هودينه 
وجزاؤەيومالمعادالثاني 
والكل 2 القرآن والسنن التي 
جاءت‌عن‌المب عون بالقرآن 
إننا نريد العلم الذي يحقق لنا النجاح 4 الحياةء يحقق لنا السعادةء والحياة 
الطيبةء والنفس المطمئنةء والرزق الحلال الواسع ويحقق لنا الأمن ب2 الدنيا 
والآخرة. نريد العلم الذي يولد الإرادة والعزيمةء ويقضي على كل مظاهر الفشل 
والإخفاق 4 جميع مجالات الحياةء إنه: العلم بالله تعالى والعلم باليوم اللآخر العلم 


(1) لطائف المعارف ٠٠۳‏ . 


المضتاح الثاتي : آأهد اف قراءة القرآن۔. 0 
بالله تعالى أوله العلم المقتضي للا ستغفار كما فإان: فاعم أنه لا إل إلا الله 
واستغفر لانبك) [محمد: ١۲]ء‏ فالعلم الذي يورث الاستغففارء ويدفع إليه هو العلم المؤدي 
للنجاح» وهذا العلم هو: علم لا إله إلا الله على وجه يحقق المقصود لفظاً ومعنى. 

قال اہن عباس - رضي الله عنھما 2 تفسير قول الله تعالى: «إِلْما يخشى 
الله من عباده الْعلَّمَاء إن الله عزيز غفور) [فاطر: ۲۸]: هم الذين يعلمون أن الله على 
ڪل شى قدير. 

ولفظ العلم مصطلح واسع جدأء وإطلاقاته كثيرة. وهو لفظ جذاب» 
وكل يصطفيه لنفسه ويعتبر ما عداه ليس بعلم ومن ذلك: أهل العلوم الدنيوية 
يسمون معارفهم علماًء ويسمون العلوم الأخرى - بما فيها علوم الدين -: أدباً... الخ 
وكل ذلك يعتبر علماً فكل معرفة علماًء لكن مجالاته متعددةء ويقيد فيقال 
علم كذاء أما إذا أطلق العلم عند المسلمين و2 القرآن والسنة خاصة فيراد به 
ما ذكره ابن القيم وأآيضا شاع بين الناس قصر هذا العلم على قسم واحد منه 
وهو العلم بالحلال والحرام» وهذا خطاً شائع» فيقصرون ڪل فضل وارد بے 
العلم ب2 القرآن والسنة على علم الفروع أي الفقهء أو المسائل الخلافية من علم 
الاعتقاد. أما الأصول المتفق عليها فيصرف اللفظ عنهاء وقد تجد من يجادل ب2 
هذه الحقيقة. فالصحيح أن العالم حقاً هو من يخشى الله تعالى. وإن كان لا 
يعرف ڪتابة اسمه. ڪما قيل: 

ورأس العلم تقوى الله حقةقا 

وليس بأن يقال لقدرئشستا 
وقال ابن مسعود ب : «ڪفى بخشية الله علماً وڪفى بالاغترار بالله جهلا“ 


)1( مفتاح دار السعادة: ۵/۱, 


e‏ مضاتح تد برالقرآن والنجاح 2 الحياة 
٠‏ المسألن الثالك: كيطين نحقيق هذا المقصد 

إن مما يبن على تحقيق هذا المقصد أن تقراً القرآن كقراءة الطالب لڪتابه 
ليلة الامتحان, قراءة مركزة واعية, قراءة من يستعد ليختبر فيه إختبارا دقيقاً. 

إننا ب2 هذه الحياة مختبرون 2 القرآن فمنا الجاد النشيط الذي يذاڪر 
هذا الكتاب باستمرارء وأجوبته حاضرة وراسخة» ومنا المهمل المقصر اللاعب 
الذي إذا سئل عن شن 2 القرآن قال: هاه هاه..! لا أدري. 

أن تقراً القرآن قراءة الإداري للائحة النظام التي تنظم عمله» وتحدد 
الإجابة عن كل معاملةء ويحتاج إلى الرجوع إليها يومياء إنه من المقرر أن 
الإداري الناجح هو من يحفظ اللائحة ويفهمها فهماً دقيقاً شاملا وبه يتفوق 
المتفوفون 2 الإدارة والقيادة. 

إن القرآن هو الذي يجب الرجوع إليه ب ڪل موقف من مواقف حياتناء 
وعليه فمن أراد أن يكون شخصا ناجحاً بے الحياة فعليه بحفظه وفهم 
نصوصه» ليمكنه الحصول على الإجابات الفورية والسريعة والصحيحة ك 
ڪل حالة تمر به بے حياته. 

وقد ورد 2 القرآن الكريم عدد من الصور والنماذج لهؤلاء الناجحين: 

من ذلك جواب النبي إل لأبي بكركك إذ هما 2 الغفار: لا تحزن إن 
الله معنا) [النربة: ٠١‏ وجواب موسى كا لقومه: (كلاً إن معي ري سیهدین) 
[الشعراء: ١]ء‏ وجواب يوسف ككل لما دعي للفحشاء: لإمعاة الله إنه ربي أحسن 
مراي إه ل يقلح الظالون4 [يوسف: ۲۳]ء إنها ردود سريعة وحأاضرة وفوية 2 
أصعب المواقف التي تمر بالإنسانء وتطيش فيها عقول الرجال, إنه الثبات والرسوخ 
ممن حفظوا ڪتاب ربهمء وفقهوا ما فيه. 


المطتاح الثاني : أهد اف قراءة القرآن.ء. TT‏ 
٠‏ المسألت الرايعت ؛ من تطبيقات مقصدالحليءع 

أن تضع ب4 ذهنك معاني وأسئلة محددة تريد البحث عن جوابها 2 القرآن. 
مثلك 4 هذا مثل: من يسير بے طريق وهو خالي الذهن؛ أو من يسير وهو يبحث 
عن هدف معين, إنه من المشاهد ‏ مثلا - أننا نمر بالشارع مرار وتكراراً فلا ننتبه 
لوجود محل معين فيه إلى أن نحتاج إليه فنبداً بالترڪكيز والبحث فنڪتشفهء؛ 
وقبل ذلك لو سئلنا هل يوجد بے الشارع الفلاني مكتبة؟ فنقول لاء ونؤكد آنه لا 
يوجد» بينما هي موجودة لكن لم ننتبه مع آننا مررنا بجوارها مئات المرات. 

إن كل موقف أو حدث أو حالة تمر بك تسأل نفسك: أين ذكرت 2 القرآن؟ 
هل وردت بے ڪتاب اله عز وجل؟ | 

وكم قرآنا وسمعنا عمن يندهش لغياب معنى آية من القرآن عن قلبه 
فتجده بقول: أهذه آية ہے القرآن؟كأني أسمعها لأول مره . 

نعم إن قراءة معاني الآيات أمر يختلف تماما عن قراءة الألفاظ ونسيان 
المعاني وغيابها أمر يحصل مع أن اللفظ موجود واللسان ينطق به ويڪرره. 
٠‏ المسألتالخامسة؛ القرآن والبرمجم اللغوي” العصبيب 

يقول الدڪتور محمد التڪريتي: لو ڪان ملتون أريكسون يعرف العربية. 
وقرأ القرآن لوجد ضالته المنشودة فيما حاول أن يصل إليه من استخدام اللغة بك 
التأثير اللاشعوري ب4 الإنسان, ذلك التأثير الذي يشبه السحر وما هو بسحر فقد 
سحر العرب مؤمنهم وكافرهم على حد سواء؛ ولم يكونوا 4 بداية الأمر يعرفون 


(۳ ٤ 
. سا لذلك».. اه‎ 


() ارجع إلى شريط (صيام قلب) للدكتور خالد الجبيرء وفيه قوله: « آية كنت أقرؤها وأسمعها منذ أربعين 
سة ولم أفهمها إلا اليوما. 

(۲) أحد رواد البرمجة اللغوية العصبية . 

(۳) آفاق بلا حدود: ص ۲۰۱ . 


FF‏ مضاتح تدبرالقرآن والنجاح 2 الحياة 


وهنا دعوة أوجهها إلى كل من اشتفل بهذا العلم بحثاً عن السعادة والقوة 
والنجاح آن يبحث عنها 2 القرآن. وآن يركز جهوده وفڪره لربط الناس بالقرآن 
العظيم الذي ما آنزل إلا من أجل تحقيق القوة والسعادة للناس» وتحريرهم من 
عبودية الشهوات والأهواء» وجميع نقاط ضعفهم لينطلقوا 2 درجات القوة 
والنجاح 2 أرقى أشكالهاء وأعلى صورها. 

وليس مقصود البحث بسط الكلام 4 هذه المسألة وإنما تمرضت لها 
لعلاقتها بتدبر القرآن ولأنها من أبرز المظاهر التي تؤكد أهمية معرفة مفاتيح 
تدبر القرآن والانتفاع به بے الحياة 
٠‏ المسألت السادست:؛ لم لا تكون الد عوة بالقرآن 

لو تأملنا ب حوار النبي َه مع المدعوين وماذا كان يقول لهم» لوجدنا 
أنه 2 كثير من المواقف يكتفي بتلاوة آيات من القرآن الكريم» ويحدث هذا أثرا 
عظيماً 2 النفوس, لقد كانت قراءة النبي ية لآية من القرآن تشد الڪافر وا لمنافق 
والمشرك وتبين له الحق, ولا يقل أحد إن هذا خاص بالنبي بيه بل هو ممڪن 
لڪل من سلك سبیله واقتدی به» وهو بهذا مستجیب لربه سبحانه وتعالی الذي أمره 
بذلك إذ یقول: «فَذکر بالْقرآن من یخاف وعید) [ن : ٤٥‏ وبقوله سبحانه: لرن 
أحد د ن لمر کين استجارد 2 س يسع ا ا [التوبة: ١]؛‏ ار رقا 


or rg 


طلم لا يڪون وارناء وڻڪون ۽ خطبناء وم وا مظنا تنطاق وندور بے فلك 


)١(‏ قد خصصت لبيان هذه القضية رسالة بعثوان: (البرمجة اللغوية العصبية أو التزكية العلمية القلبية أي الطريقين 
اقرب للنجاح)» أسأل الله آن یسر کتابتها. 


المنتاح الثاني : أهد اف قراءة القرآن۔. 2 
آيات القرآن الكريم نبد بالاستشهاد بها ب2 كل ما نريد إيصاله إلى المدعوين 
من تربية وتعليم. 

إن البعض فد يعتذر قائلا: إن ما تدعو إليه صعب» ونحن نشاهد الناس 
يتأثرون بالقصص والأمثلة والنماذج الحية أڪكثر من تأثرهم بالقرآن. 

فأقول: إن هذا هو أساس المشكلة التي نحاول علاجها ج هذا البحث, وهو 
لادا نتأثر بالقصص والحڪايات ولا نتاثر بالآيات؟ 

إن بعض الدعاة ممن يكثر القصص يتعلل بقوله: إن الناس لا يطيقون أو 
لا يفهمون ذلك فنحن نقرب لهم الأمر بالقصص والحكايات والأدبيات التي 
تؤثر 4 نفوسهم» وهذا غير صحيح, فالعيب بے الداعية نفسه وليس ب2 الطريقة 
أو منهج وليس العيب ب4 الناس» بل إنه متى استشعر الداعية عظمة القرآن 
وڪان معايشا له متعمقا فيه فإن أثر قراءته لبضع آيات لا يقارن بأثر قصة أو 
طرفة أو مشهد من هنا وهناك وجرب تجد'" 

إنها كلمة أوجهها إلى المصلحينء والمربين والقائمين على مكاتب الدعوة 
وأقسام القوة المعنوية ب القطاعات العمسكرية والأمنية وحلقات تحفيظ القرآن 
بأن يركزوا جهودهم على هذا الأمر بألوان وأساليب متنوعة فيه تقريب وتدريب 
وتعليم فردي يوصل المتلقي إلى هدف إتقان هذه (المغاتيج العشرة) حسب الاستطاعة. 
ففي هذا اقتداء بالنبي بَا وتوفير للأوقات والجهود والأموال التي تصرف على 
الدعوة والإصلاح و2 هذا علاج قوي وسريع المفعول وطويل الأمد. 


)1( إن البعض ينات في هذه السا مع شدة رضوحها وتر ظهورهاء ومن لا يزال في ريب ما أقول فليقراً 
کتاب: بالقرآن أسلم هؤلاء۔ تاليف : عبد العزيز سيد هاشم نشر : : دار القلم» وليقرأ سيرة النبي لاز 
رسير أصحابه تمعن رعمق يتين له لحن إتا ا رطفا ني تطبيق هذه الفائیح حیل تا وين الشرآن 
فصرنا لا نتأثر به ولا نستطیع أن نؤثر به فسلكنا طريق القصة والقصيدة والفكاهة والمشهد. . الخ مما نسميه 
وسائل الدعوة. 


e‏ مفاتح تدبرالقرآن والنجاح 4 الحياة 

إن آي وسيلة دعوية يجب أن تربط مباشرة بالقرآن فان ڪانت تحقق فهم 
القرآن والتأثر به حسن فعلها وإلا فتركها آولى وآحرى. 

إن انشفال الناس بمؤلفات الناس وطلبهم العافية والشفاء النفسي والقوة 
العنوية منها يشبه أسلوبهم 2 التغذية البدنية الجسدية؛ حيث اقتصروا على 
أطعمة ترضي الذوق والمزاج بينما هي تهدم الجسد وتهلڪه. 
٠‏ المسألت السابعت: القرآن يحيى القلوب كما يحيى الماء اللأرض 

قال الله تعالى: «اعلّموا أن الله يحبي الأرض بعد موتها قد بيا كم الآيات 
لعلكم تعقلون) [الحديد: ۱۷]ء وقد جاءت هذه الآية بعد قول الله تعالى: ألم ين 
لين آمنوا أن تخشع فلوبهم لذكر الله وما نل من احق ولا يكونوا كالّدين أُوتوا 
الكتاب من قبل قصال علَيهم الأمد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون) [الحديد: »]١١‏ 
وك هذا إشارة إلى أن حياة القلوب تكون بذكر الله تعالى وما نزل من الحق 
وهو القرآن مثل ما أن حياة الأرض الميتة يكون بالماءء قال مالك بن دينار رلت : 
«ما زرع القرآن 2 قلوبكم يا أهل القرآن؟ إن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغفيث 
ربيع الأرض».. اه وهذا أمر مشاهد ظاهر للعيان» ومن المشاهدات 2 هذا 
الأمر ما نشاهده من زكاة القلوب ورفتها 4 رمضان حين يتوالى عليها سماع 
القرآن وقراءته ويكثر ذلك ثم إنك ترى هذه الحياة التي حصلت للقلوب ب 
رمضان تبدأً بالتلاشي بالتدريج بعد رمضان حين تنقطع عن القرآن الكريم. 

فمن آراد حياة قلبه فعليه بسقيه بربيع القلوب القرآن وبڪميات وڪيفيات 
مناسبة لإحداث الحياة كما سيأتي تفصيله بے ايا هذا البحث. 


المضتاح الثاني : أهد اف قراءه القرآن.. e)‏ 
٠‏ المسألتالثامنت؛ وقطضْي مع ايت 

وهي قول الله تعالى: قد من الله على المؤمنين إِذ بعت فيهم رسولا من 
اشھم لر علھم ات ورکیم ولنم کاب رالمکمة رن کارا من قل قبي 
ضلال مین 4 [آل عمران: .]۱٩٤‏ 

إن تزكية الإنسان وإصلاحه له جهتان : 

الأولى: العلم والتعليم» أو الفكر أوالمنطق, أوالإقناع أوالمعتقدات.... الخ 
من الصطلحات 2 هذا المعنى. 

الثانية: العملء أو التربية, أو التدريب» أو السلوك... الخ من المصطلحات. 

والقرآن الڪريم يحقق الأمرين معا بأڪمل وجه وأحسن صورة لمن آمن به 
وسلك الأسباب الموصلة لذلك. 

إن القرآن الكريم بحق هو كتاب التربية والتعليم الذي يغني عما سواه 
ولا يغني عنه غيره» ولقد أجاد ابن القيم 2 كتابه مفتاح دار السعادة ب2 بيان 
هاتبن الجهتين والعلاقة بينهماء فمن المعلوم المقرر أن سلوك الإنسان وتصرفاته 
لا تصدر بعفوية أو عشوائيةء وإنما تقوم على فكر ومعتقد؛ وتراكمات علمية بنيت 
على مر الأيام» وعلى خبرات تم تخزينها مع تكرار المواقف والتصرفات منذ 
الطفولة إلى أن صار رجلاء فمتى أردت الطريق المختصر لتغيير شخص فعليك 
بتغيير معتقداته وأفكاره» دون أن تثعب نفسك بملاحقة مفردات سلوكڪياته 
وتصرفاتهء وهذا ما يحققه القرآن الكريم لمن أخذ بمفاتحه. 


ج مفاتع تدب القرآن والنجاح رة الحياة 
+ الهدف الثاني ؛ فراءةٌ القرآن بقصد العمل به 
٠‏ المسألت‌الأولى ؛ أهمية هذا المقصد 
قال علي بن أبي طالب كه :«يا حملة القرآن أو يا حملة العلم؛ اعملوا به 
فإنما العالم من عمل بما علم > ووافق علمه عمله وسيكون آقوام يحملون العلم 
لا يجاوز تراقيهم يخالف عَملهم علمهم. وتخالف سریرتهم علانیتهم» يجلسون 
حلقاً يباهي بعضهم بعضاًء حتى إن الرجل ليفضب على جليسه أن يجلس إلى 
غيره ويدعه أولئك لا تصعد أعمالهم 2 مجالسهم تلك إلى الله تعالى.» اه" 
وعن الحسن البصري تعر قال: «أمر الناس أن يعملوا بالقرآن فاتخذوا 
تلاوته عملا روقال الحسن بن علي لتىر: «إقراً القرآن ما نهاك فإذا لم ينهك 
فلیست بقراءة وقال الحسن البصري رل : «إن آولى الناس بهذا القرآن من 
اتبعه وان لم يڪن قرا“ اھ وعن أبي عبد الرحمن السلمي لتر عن عثمان 
وابن مسعود وآبي ٻن ڪعب ئ: أن رسول الله ية كان يقرؤهم العشر, فلا 
و إلى عشر آخری حتی پتعلموا ر ما فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل 
جمیما» ‏ ویقول الآجري رلت : «يتصفح القرآن ليؤدب به نفسه همته متى 
آڪون من المتقین؟ متى آكون من الخاشعين؟ متى آكون من الصابرين؟ متى أزهد 
ج الدنيا؟ متى أنهى نفسي عن الهوى.. اه وقال الحسن البصري رلت : 
() تفسیر السمعاني ج /٤‏ ص ۰۱۱۹ مدارج السالکین: ۱۔۱٥٤۰‏ تلبس إہلیس: ٠٠۹‏ . 
() کنر العمال: ۱۔٦۲۷۷‏ . 
(6) أي أنه لا يقدر على القراءة» أما من قدر على قراءة القرآن فلا يتصور أنه لا يقرؤه. 
)٥(‏ قاعدة في فضائل القرآن لشيخ الاسلام ابن تيمية : 0٩‏ . 


() تفسيرالقرطبي : ٠۳۹-١‏ تفسير الطبري: ١۔٠‏ . 
(۷) أخلاق حملة القرآن: ٠١‏ . 


المطتاح الثاني : أهد اف قراءة القرآن.. 2 


«إن هذا القرآن قد قرآه عبید وصبیان لا علم لهم بتأویله... وما تدبر آیاته إلا 
باتباعه, وما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده. حتی إن أحدهم لیقول: لقد قرأت 
القرآن كله فما أسقطت منه حرفا وقد واللّه أسقطه کله ما يرى القرآن له 
4 خلق ولا عمل» حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقراً السورة 4 نفس! والله ما 
هؤلاء بالقراء ولا بالعلماءء ولا الحكماء ولا الورعة» متى كان القراء مثل 
هذا لا كثر الله ب2 الناس مثل هؤلاء.. اه وسئلت عائشة خا عن قول 
الله تعالى: لوإئك على خلق عظيم) [اقلم: ]ما كان خلق رسول الله؟ فقالت: 
«كان خلقه القرآن يغضب لغضبه ويرضى لرضاه».. اه جاء رجل بابنه إلى 
أبي الدرداء نة فقال: إن ابني هذا قد جمع القرآن, فقال: اللهم عَفراًء إنما 

جمع القرآن من سمع له وأطاع ».. اه وعن حذيفة كز قال: «يا معشر 
الغراء ستدیموا فته سبقتم سبق میم فإن أخذتم يميناً وشمالا لقد ضلاتم 
ضلالا بعيداً».. 
٠‏ المسألت الثانيت؛ مطهوم تطبيق هذا المقصد وكيطضيته 

أن يقرأ القرآن بنية العمل بنية البحث عن علم ليعمل بهء قفيقف عند آياته 
ينظر ماذا تطلب منهء هل أمر يمر بهء أو شن ينهى عنه» أو فضيلة يدعى 
للتحلي بهاء أو خطر يحيق به يحذر منه » وهكذا فإن القرآن هو الدليل العملي 
لتشغيل النفس وصيانتهاء ينبغي أن يڪون قريبا من ڪل مسلم يري به نفسه 
(۱) سان سعيدينمصور: ١٠41ء‏ شب الإهان ليقي ١١2۲ء‏ الزهد لابن الارك: ۱ 
(۲) صحيح مسلم : »)۷٤0(‏ وبهذا اللفظ أخرجه: الطبري في تفسيره: ۱۸-۲۹ والطبراني في الأوسط : 

٠١ ١‏ والبيهقي في الشعب : :۲ ٠٠‏ والإمام أحمد في مسنده: :1 -۰۲۱۱ وتکلم عليه ابن کثیر في 
تفسيره: ٠٠٠۳ /٤‏ وأبن حجر في فتح الباري : 0۷0.٦‏ . 


)۳( انی فضائل قران ای ی :04. 
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ويهذبهاء أن تقر القرآن بنية وقصد من يبحث عن حل لمشكلة أو إصلاح خللء 
يبحث عن تفسير لظاهرة آو علاج لمرض. أو تحليل لحالة من الحالات. 

آما إذا كنا نبحث عن علاج مشكلاتنا التربوية 2 كتب فلان أوعلانء 
أو 2 المجلات والصحف, أو القنوات الفضائيةء فإننا بهذا قد عطلنا هذا المقصد 
امهم من مقاصد القرآن» إن كل تربية لا تبنى مباشرة على القرآن فهي تربية 
قاصرة ولو أثمرت بعض الثمار مؤقتاً استدارجاً وابتلاء إن تربية الناشئة وتربية 
الشباب لابد أن تبنى مباشرة على القرآن بأساليب ووسائل مناسبة. 

إن البعض منا لما تعلق بالدنيا ومكاسبها المادية ابتلي وفتن بعلوم الغفرب 
راطروحاتیم وظن فيها النجاح والسعادة, والقوة الإدارية والاقتصاديةء وهو يتأول 
لفعله هذا بشتى التأويلات» ويحتج لتصرفه بڪثير من الحجج. 

+ الهدف الثالث : قراءة القرآن بقصد متاجاة الله 

عن أبي هريرة کر تة أنه سمع النبي ب بقول: «ما أذن الله لشي ما أذن لنبي 
حسن الصوت يجهر بالقرآن ٠‏ ومعنی أذن: أى ي استمع؛ وعن فضالة بن عبيد 
م قال: قال رسول الله كية: دلله أشد أذناً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن 
يجهربه من صاحب القينةإلی قینته. ' وعن عبدالله بن المبارك لت قال: 
سألت سفيان الثوري تي قلت: الرجل إذا قام إلى الصلاة آي شي ينوي بقراءته 
وصلاته؟ قال: ينوي آنه يناجي ربه»» وعن البياضي زت أن رسول الله لا 
خرج على الناس وهم يصلونء وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: «إن المصلي 
(۱) صحیح البخاري ج /٦‏ ص »)۷۱۰٩( ۲۷٤۳‏ صحیح مسلم ج ۱/ ص ٥ ٤١‏ (۷۹۲)» سنن أي داود ج ۲/ 

ص »)۱٤۷۳( ۷١‏ سنن النسائي (المجتبی) ج ۲/ ص٠۱۸ .)٠١١۷(‏ 


)۲( سان ابن ماجه ج ۱ص ٤۲٩٥‏ (۳۳۰) . 
() تعظيم قدر الصلاة: ١۔۹۲‏ . 


المطتاح الثاني : أهد اف قراعذ القرآن.۔ Cm‏ 


ينجي ریه عزوجل فلینظرما یناجیه ولا بجهر بعضڪم على بعض بالقران . 
وقال قتادة لت : «ما أكلت الكراث منذ قرأت القرآن» ٠‏ وقال أبو مالك ات: 
ان آفواهڪم طرق من طرق الله تعالى فنظفوها ما استطمتم قال: فما آڪلت 
البصل منذ قرات القرآن أ 

فالمسلم عند قراءته للقرآن عليه آن يستحضر هذا المقصد العظيم لڪي 
يشمر بلذة القراءة حينما يستحضر أن الله يراه ويستمع لقراءته وهو يقرا 
ويمدحه ويشي عليه ويباهي به ملائكته المقربين» إن أحدنا لو ظن آن رئيسه» أو 
والده آو آمیراً ينظر إلى قراءته ويمدحه لاجتهد 2 ذلك٬‏ فڪيف والذي يستمع 
إلبه ويشي عليه ملك الملوك الذي له ما ب السموات وما 4 الأرض وما بينهما 
وما تحت الثرى. ) 

فالقارئ يستشعر أن الله يخاطبه مباشرة, وأن الله تمالى يسمع قراءته. فإذا 
مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بآية فيه وعيد استعاذء وإذا مر بسؤال سأل. 

هذا ما أعنيه بالمناجاة... عن حذيفة مك قال: «صليت مع النبي َيل ذات 
ليلة فافتتح البقرة. فقلت يركع عند المائة ثم مضى. فقلت يصلي بها 2 
ڪه ا فقلت برڪع بهاء ثم افتتح النساء فقرآهاء ثم افتتح آل عمران 
فقرآهاء يقرا مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سألء وإذا 
مر بتعوذ تعوذ» 


(۱) مسندالإمام أحمد: ٤٤-٤‏ وصححه أحمد شاكر. 
٠‏ (۲) فضائل أبی عبید ٠١‏ التذكار ٠٠۸‏ . 
(۳) فضائل القرآن لأبي عبيد ٠٠١‏ الدر المنثور ج٠/‏ ص۲۷۸» تفسير القرطبي ج۱/ ص۲۷ وانظر: سان ابن 
ماج ج۱/ ص۱۰۹ . 
)٤(‏ قوله: «يصلي بها في ركعة؟ أراد بالركعة الصلاة كاملة والمعنى : يصلي بها في تسليمة . 
)٩(‏ صحيح مسلم ج۱/ ص٠۳٥‏ (۷۷۲)ء سنن النسائي (المجتبی) ج۳/ ص٣٠۲۲ )١١١١(‏ . 
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هكذا تكون المناجاة بالقرآن, إنها قراءة حية يعي فيها العبد ماذا يقراً؟ ولاذا 
یقرا؟ ومن یخاطب بقراءته؟ وماذا بحتاج منه؟ وما يجب له نحوه من التعظيم والتقدیس. 

تذكر دائماً إذا مررت بصفة من صفات النجاح والسعادة أن تسأل الله تعالى 
إياهاء وإذا مررت بصفة من صفات الشقاء والفشل والنكد والضيق أن تستعين 
بالله من شرها. 

ثم إن تربية النفس على هذا المقصد يقوي فيها مراقبة الله تعالى ب حال 
النشاط وهي مقبلة فيكون حاجزأ لها عند الفتور والإدبار. 

قال ابن القيم لتر : «إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته 
وسماعه» وألق سمعك؛ واحضر حضور من يخاطبه به من تڪلم به سبحانه منه 
إليهء فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله».. اه 
مد فائدة : 

تذكر أنه يجتمع لك 2 المناجاة بالقرآن خمس معان مجموعة ب2 قولك: 
(حرس مع) الحاء: أن الله يحبك حين تقراً القرآن » الراء: يراك» السين: يسمعك 
لميم: يمدحك؛ العين: يعطيك فاستحضر هذه المعاني حين القراءة ولا تدعها 
تفوت عليك. 

+ الهدف الرابع ؛ فراءة القرآن بقصد الثواب 

ورد بے ترتيب الثواب على قراءة القرآن نصوص كثيرة اذڪر طرفاً منها 
للتذكير بهذا الأمر المهم: فعن ابن مسعود ية قال قال رسول الله :من قرأ 
حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعش ر أمثالها لا أقول ألم حرف ولكن ألف 
حرف ولام حرف ومیم حرف وعن زيد بن أرقم ك أن النبي بَا قال: «ألا إني 


(1) الفوائد: .١‏ 
)۲( رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحيح . 


المضتاح الثاني ٠‏ أهداف قراعة القرآن.. GT‏ 


تارك فيڪم شقلين ؛احدهما : ڪتاب الله عزوجل» هو حبل الله ومن اتبعه كان 
على الهدی ومن ترڪه ڪان على ضلا وعن آبي سعيد الخدري كر قال: 


قال رسول الله : «ڪتاب الله هوحبل الله الممدود من السماء إلى الأرض) 


وعن جابر بن عبداللّه - رضي الله عنهما - قال: «كان النبي بَا يجمع بين الرجلين 
من قتلی أحد 4 ثوب واحد ثم يقول؛ أيهم أكثرأخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى 
أحدهما قدمه 2 اللحد» . وعن عائشة كيا قالت: قال رسول الله بل: «الماهر 
بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له 
اجران». وعن عنمان مرل قال: قال رسول الله بلٍ: «خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه وعن آبي هريرة كز قال: قال رسول الله بل: «تعلموا القرآن فاقرؤه 
وأقرئوه» فإن مثل القرآن لمن تعلمه فذقام به ڪمثل جراب محشو مسڪا يفوح ريحه 2 
ڪل مڪان» ومثل من تعلمه فرقد وهو 2 جوفه ڪمثل جراب وڪي على مسك 
وعن أآبي أمامة دة قال: سمعت رسول الله كل يقول: «اقرأوا القرآن فإنه يأتي 
يوم القيامة شفيعا لأصحابهء ‏ وعن عبداللّه بن عمرو - رضي الله عنهما - أن 
رسول الله َد قال: «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامةء يقول الصيام: أي 


(۱) صحیح مسلم ج /٤‏ ص۱۸۷۳ رقم (۸ 4( 
(۲) سنن الترمذي : 9 -۲ رقم (۳۷۸۸)» وقال حدیث حسن غریب» وصححه الألباني . 


(۳) صحيح البخاري سان بي داود: ۱۹٩۷۳‏ (۳۱۳۸)» سنن الترمذي : ۳ ۳۰١‏ (۱۰۳۹) وقال حسن 
صحیح» صحیح اہن حبان: ٤۷۱۷‏ » سان النسائي ٤۔۱۲ »)۱۹٥٥(‏ سان ابن ماجه »)۱١۱٤( ٤۸٥۱‏ 
وصححه الألباني . 

(6) صحيح البخاري »)٤٦٥۳( ٩4‏ وصحیح مسلم :۱۔۹٤٥‏ (۷۹۸)» وسن آبي داود: ۲/ »)۱٤١٤(۷۰‏ 
وسان الترمذي: ۵۔۱۷۱ »)۲۹۰٤(‏ وسنن ابن ماجه: ۲۔۲٤۱۲‏ (۳۷۷۹). 

() صحيح البخاري : 4 »)٤۷۳۹(‏ سان آبي داود: ۷۰.۲ »)۱٤٥۲(‏ سان الترمذي : ۱۷۲۰۵ (۲۹۰۷)» 
سنن ابن ماجه: ۷٩-۱‏ (۲۱۱)» سنن الدارمي : : ۲ (۳۳۳۷) مسند الامام أحمد : oV.‏ )0(„ 

)۲۱۲۲( ٤4٩-0 وفال حديث حسن» وضعفه الألباني» » صحیح ابن حبان:‎ )۲۸۷۲( ۱٥٩۹-۵ سان الترمذی‎ )٧( 
قال شعيب الأرناؤط : رجاله ثقات رجال الصحيح غير عطاء مولى أبي أحمد‎ 

(۷) صحیح مسلم: 1 )۸۰٤(‏ وبنحوه في سان الدارمي : ۵۲۲-۲ (۳۳۱۱)ء مسندالأمام آحمد ۲٤۹۵‏ (۲۲۲۰۰)» 
صحیح ابن حبان : )١١١( ۳۲۲-١‏ ,المستدرك: ۱۔۷٤۷‏ (۲۰۵۷). سنن البيهقي : ۳۹۰۵۰۲ (۳۸۹۲). 
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رب منعته الطعام والشهوات بالنهارفشفعني فيه ویقول القرآن؛ منعته النوم بالليل 
فشفعني فيه قال فيشفعان»ء وعن جابر كز عن النبي بي «القرآن شافع مشفع. 
وماحل مصدق» من جعله أمامه قاده إلى الجنةء ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى التاں ٣‏ 
وعن النواس بن سمعان ب عن النبي ية قال: «يأتي القرآن وأهله الذين يعملون 
به الدنيا تقدمه سورة البقرة وال عمران" وعن ابن عباس کاک قال: قال 
رسول الله کلا: : «إن الذي ليس ب جوفه شى من القرآن كالبيت الخرب»» وعن 

زه قال: أما إن نبيكم بيار قد قال: ان الله يرع بهذا الكتاب أقواما 
وضع به اخرین! ٠‏ وعن أبي موسى الأشعري تة قال: قال رسول الله يا: 
«مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيبب» ومثل 
المؤمن الذي لا يقرأ القرآن" ‏ كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق 
الذي يقرا القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعي, مر ومثل المنافق الذي لا يقرا 
القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها م وعن أبي هريرة ية قال: 


(۱) مسند أحمد ٻن حنبل ج۲/ ص٤۱۷ )11۲١(‏ » وصححه أحمد شاكر» مستدرك الحاكم : ٤۷١١١‏ وقال 
صحيح على شرط مسلم » مصنف ابن أبي شيہة جآ/ ص۱۲۹(٤٤٠٠۴)»‏ صحيح الترغيب والترهيب 
للالبانی :۱۔۸۳٤‏ (۹1۹). 

)۲( صحیح ابن حبان: ۱ ,), مصنف عبد الرزاق : )٦٠1١( ۳۷۲٣۳‏ شعب الان للبيهقي : ٠٠٠.۲‏ 
(۲۰۰). 

(۳) صحیح مسلم: ٥0٤.۱‏ (۸۰0)» سنن الترمذي : ۱۱۰۰۵ (۲۸۸۳). 

)٤(‏ سنن الترمذي: )۲۹۱۳(۱۷۷-٥‏ وقال حسن صحيح» المستدرك: ۷4۱.۱ )۲٠۳۷(‏ وقال: صحيح الإسناد 
ولم بخرجاه» سنن الدارمي: )۳۳١١( ٩۲۱-۲‏ المعجم الكبير للطبراني : ۱۰۹-۱۲ (۹٠۱۲۹)ء‏ مسند الإمام 
آحمد: ۲۲۳-۱ )۱۹٤۷(‏ . 

.)۲۱۸( صحیح مسلم ج۱/ ص0۹٩ (۸۱۷)ء سنن ابن ماجه ج۱/ ص۷۹‎ )٩( 

)١(‏ يعني أنه أمي لا يقدر على القراءة» وهو حريص على فراءة القرآن بدليل وصفه بالإيهان» فلا بتصور أبدا مؤمن 
يقدر على قراءة القرآن ويهجر قراءته . 

(۷) صحیح البخاري ج/ ص۲۰۷۰ (0۱۱۱)» صحیح مسلم ج۱/ ص۹٤٩‏ (۷۹۷)؛ سان آپي داود ج/ ٤‏ ص۹٢۲‏ 
»)٤۸۲۹(‏ سنن ابن ماجه ج۱/ ص۷۷ (٤۲۱)ء‏ سان الترمذي ج٥‏ / ص۰٥۱‏ (٥۲۸1)ء‏ سان النسائي ج۸/ ص٤۲٠‏ 
(0۳۸). 


المطتاح الثاني : أهد اف قراءة القرآن.. GF‏ 


قال رسول الله ی: دما اجتمع قوم 4 بیت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه 
بينهم إلا نزلت عليهم السكينة) وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة وذكرهم الله 
فیمن عنده» ؛ وعن عبدالله بن مسعود زل ۔ مرفوعاً - :من سره ان یحب اله 
ورسوله فليقرا بے المصحف» ) وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -«لو أن حملة 

القرآن أخذوه بحقه وما ينبفي له لأحبهم الله ولكن طلبوا به الدنيا قأبغضهم الله 
وهانوا على الناس».. اه وعن ابن مسعود ك قال: «إن هذا القرآن مأدبة الله 
فخذوا منه ما استطعتم فإني لا آعلم شيا أصْفرَ من خير من بیت ليس فيه من 
ڪتاب الله ڏ شئ. وان القلب الذي ليس فيه من ڪتاب الله شن خرب ڪخراب البيت 
الذي لا ساڪن فيه“ وقال أيضا م : «إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها 
بالقرآن ولا تشغلوها بغیره. وقال أبو هريرة َة : «البيت الذي يتلى فيه ڪتاب 
الله كثر خيره وحضرته الملائكة وخرجت منه الشياطين, والبيت الذي لا يتلى فيه 


ڪتاب الله ضاق بأهله وقل خيره وحضرته الشياطبن وخرجت منه الملائكة 


والنصوص ے2 هذا الباب كثيرة وإنما قصدت ألا يخلو هذا البحث من طرف 

منها ليكون ترسيخا لهذا الهدف من أهداف فراءة القرآن؛ ومن أراد التوسع 

فعليه بكتب السنة يقطف منها ما لذ وطاب من الكلام المستطاب؛ فما دڪرته 

هنا غيض من فيض وقليل من كثير واللّه الهادي إلى سواء السبيل. 

(۱) سنن بي داود: ج۲/ ص۷۱ »)۱٤٥٩(‏ سنن ابن ماجه ج۱/ ص۸۲ »)۲۲٥(‏ سنن الترمذې: ج٩/‏ ص ۱۹۵ 
.)۹٤٥(‏ 

() الترغیب لابن شاهين: ق١۲۸۸‏ الكامل لابن عدي : ١١١١‏ وإسناده حسن كما قال الألباني في الصحيحة 
00 , 

(۳) تفسیر القرطبي ج۱/ ص ۲۰ . . 

. ۳۱۷۳ سنن الدارمي رقم‎ )٤( 

)٥(‏ مصنف ابن أبي شیبة ج٦‏ / صض۳۰۰۱۱(۱۲۹)» ج۷/ ص۱۰۱ (۱١١٠٤۳)ء‏ مسند آحمد بن حنبل ج۲/ ص۱۷۷ 
(1100). 

() الزهد لابن المبارك ج۱/ ص۲۷۳ (۷۹۰). 


GP‏ مفاتح تدبرالقرآن والنجاح 2 الحياة 


+ الهدف الخامس : قراءة القرآن بقصد الاستشطاء به 

قال الله تمالى: ليا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشقاء نا في 
الصدرر وهدى ورحمة للمؤمنين) [بونس: ۷٥ء‏ وقال تعالى: [ونتزل من القرآن ما 
هو شقاء ورحمة للمزمنين وا بزید الظالمين إو خسارا) [الإسراء: ۸۲] وقال الله تعالی: 
ول هر لّذين آمنوا هدى وشقاء ودين لا يؤمنون في آذانهم وفر وهو علَيْهم عمى 
اولك ينادون من مکان بعید 4 [فصلت: .]٤٤‏ 
كلها القهري وغيره” ‏ وشفاء للأبدان من الأسقام فمتى استحضر العبد هذا 
المقصد فائه يحصل له الشفاءان: الشفاء العلمي المعنوي النفسي» والشفاء المادي 
البدني بإذن الله تمالىء عن علي ك قال: قال رسول الله ي: «خيرالدواء 

(DD |‏ و ل . س 

القرآنء» ومن عائشة كنا أن رسول الله ية دخل عليها وامرأة تعالجهاء أو 
ترقيهاء فقال: : «عالجيها بكتاب الله" ٣‏ 

والشفاء بالقرآن يحصل بأمرين: الأول: القيام به» وخاصة ے4 جوف الليل 
الآخرء مع استحضار نية الشفاء والثاني؛ الرقية به فالريق الناتج من تلاوة 
آیات القرآن الڪريم له آثر عظيم 2 ألقوة والنشاط» والصحة والعافية لا برقی 
إليه أى خلطة من خلطات الأعشاب أو مركب من مركبات الصيادلةء ولا أظن 
(1) إن تطبيتق مفات تدبر القرآن من أقوى الأدوية في قطع الوساوس المزعجة والتي تحدث القلق أو الاكشاب» وقد 

انتفع به كثير من الناس هدآت نفوسهم واطمأنت قلوبهم ونزلت عليهم السكينة وحصل لهم السلام النفسي 
بکل معانیه . 

(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة ۹۳١٠٤‏ . 
(۳) صحیح ابن حبان ج۱۳/ ص٤٤٤‏ (1۰۹۸)ء موارد الظمآن ج۱/ ص۳٤۳ .)۱٤۱۹(‏ 
)6( والمسلم يوقن بهذا الأثر للقرآن الكريي وهو هو آمر مشاهد محسوس»› E O‏ 


ولسنا بحاجة لإثبات ذلك بالتجربة بل هو يقين علمي خحبري› لکن من راد زيادة يقین فعليه بشريط : أسباب 
منسية» للدكتور اللحبير. 


المضتاح الثاني ٠‏ أهد اف قراءة القرآن.. GD‏ 
مسلماً ينكر أثر النفث بالآيات 4 الشفاء والعلاج» ولكن ليس من آي أحدء 
وأيضاً هو ممڪن لڪل أحد٬‏ ممن يأخذ بالأسباب. 

إننا ينبغي أن نتعامل مع القرآن مباشرة فهو ميسر لڪل من صدق 2 
التعامل معه وجَدٌ بے القيام به أمًا أن نجعل بيننا وبين القرآن وسطاء ونهمل 
التعامل المياشر مع القرآن فهذا غاية الحرمان» تجد البعض حينما يصاب 
بمصيبة أو ينزل به مرض يجوب الآفاق ويطوف البلاد بين القراء والمعالجين؛ وما 
علم أن الأمر أقرب من ذلك وأيسر, فاللّه سبحانه وتعالى حينما يبتلينا بالشدائد 
وامصائب يريد منا آن نتضرع وان نستڪين ونتذلل بين يديه سبحانه ڪما قال 
تعالى: لولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لبهم وما يعضرعون) [الزمنرن: ۷١‏ 
وقال تمالى: (وآقة أرستت إن ممن فبك قاذم يلاسء والراء عم 
يعضرعوت) [الأنمام: ١٤].والقيام‏ الطويل بالقرآن هو من أهم صور التذلل لله تعالى 
والتضرع بين يديه كما يحصل 4ے صلاة الكسوف وغيرهاء فالقيام بالقرآن من 
أقوى أسباب الشفاء والعافية.. 

وليس هذا موضع بسط هذه المسألةء وإذما المقصود التذكير بأن 
يستحضر قارئ القرآن هذا الأمر العظيم حين قراءته ليحصل على أعلى درجات 
التأثير والنفع. ومن أراد الاستزادة فعليه بمراجعة كتاب الطب النبوي لابن 
القيم فقد فصل وأجاد الحديث عن هذه المسألة وفيه كلام فيس يحسن 
الرجوع إليه. 


رق 
ہیں 9ے ا چںی 
گس دخ ارو یی 


-TOAOSW AFAT CONT 


© مفاتح تدبرالقرآن والنجاح 4 الحياة 


المضتاح الثالث : القيام بالقرار 


ه إن هذا المفتاح من آهم مفاتح تدبر القرآنء وأعظمها شأناء وقد ورد عدد 
من النصوص تؤكد أهميتهء من ذلك قول الله تعالى: ومن اليل فتهجد به نافلة 
لك عسي أن يبعثك ربك مقاما محمردا) [الإسراه: ۷۹] وقول الله تعالى: ليا اها 
لمزم © قم الل إلا فيلا ت تصقه أر انقص منه قلبلا ت أو زه عليه ورل 
القرآن ترتيلا © إا سنلقي علَيك قولا تيلا [المزمل: ١-٠]ء»‏ وقول الله تعالى: 
يسوا سواء م من اَهَل الكتاب أَمَة فائمة لون آیات الله آناء اليل وهم پسجدون) 
آل عمران: MWY:‏ أ هو انت آناء اليل ساجدا رقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ره 
فل هل يستوي الُدين يعلمون والّذين لا يعلمون إِنّما يتذكر أولوا الألبّاب) [الرمر : .]١‏ 
وقال كَة: «لا حسد إلا 4 اثنتين رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء 
النهار ورج ل آتاه الله مالا فهو ينضقه آناء اليل وآناء النھا') فانظر إلى قوله: (ينفقه) 
مع قوله (یقوم به) فیؤخذ منه آن من آتاه الله القرآن ولم يقم به آي لم يقرآه ے 
صلاة فهو مثل من آتاه الله مالا ولم ينفقهء ويؤكد هذا الحديث الآتي: عن أبي 
هريرة ر قال: قال رسول الله بيا: «تعلموا القرآن فاقرؤوه وأقرؤوه فإن مثل 
القرآن لن تعلمه فقام به ڪمثل جراب محشو مسڪا يفوح ريحه به ڪل مڪانء ومثل من 
تعلمه فرقد وهو جوفه كمثل جراب أوكي على مسك فدل هذا الحديث على 
أن من آتاه الله القرآن فرقد ولم يقم به فهو مثل من اشتری طبباً وترڪه مغلقاً 
ولم يستخدمه» ويبين الحديث التالي الهدف من القيام بالقرآنء وسبب هذا الفرق 


(1( صحیح البخاري ج۱/ ص۷۳(۳۹)» ج٤/‏ ص۹۱۹٠‏ (۷ ۷( ج٤‏ / ص4¥۳۸(141۹(› صحیح مسلم 
۱ / ص00۹ )۸۱٩(‏ » ج۱/ ص0۹٩ »)۸۱١(‏ صحیح ابن حبان ج 1 / ص۲۹۲( ۹( سنن النسائي الكبرى 
ج٩‏ / ص۲۷ (۷۲ ۰ سان ابن ماجه ج۲/ ص۰۷ N\ f‏ س الترمذي ج٤/‏ ص۳۳۰ ۱۹۳۹( 
() سنن الترمذې ۵ ۰ )وتال حدیث حسن؛ وضعفه لاني »> صحیح ابن حبان : : 0_ 444 (TITY‏ 
قال شعيب الأرناؤط : رجاله ثقات رجال الصحيح غير عطاء مول أ بي أحمد. 


المضتاح الثالث : القيام بالقرآن.. GY‏ 


الڪبير بين من يقوم به ومن لا يقوم به عن ابن عمر- رضي الله عنهما - عن 
النبي بل أنه قال: « إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهارذكره وان لم يقم به 
نسیه" فهذا هو بيت القصيد وهو حجر الزاوية 4 تدبر القرآن والانتفاع به؛ إنه 
تذكر آيات القرآن الكريمء وكونها حاضرة ے2 القلب 4 ڪل آنء وخاصة ے 
امواقف الصمبة ب2 الحياة. مواقف الشدة والذهول, المواقف التي يفتن فيها المرء 
ويمتحن ويختبر» فمن كان يقوم به آناء الليلء وآناء النهار فتجد إجابته حاضرة 
وسريعة وقوية, تجده وقافاً عند كتاب الله تعالى» تجده آمناً مطمئناً ب جميع 
المواقف تجده قویاً متماسڪا حتى 2 أصعب الظروف وأما من ڪان مفرطاً ك 
استخدام هذا المفتاح فما أسرع ما يسقط وبهوي ويدل لهذا المعنى قول الله تعالى: 
بإيا أيها دين آمنوا استمينوا بالصبر والصلاة إن اله ع الصأبرين) رة : ,]١١١‏ فالصبر هو 
ثمرة العلم؛ والعلم وسيلته القراءة بتدبرء وهو حاصل لمن قرا القرآن # صلاة 
لذلك قرن الله تعالى بينهما 2 أكثر من موضع» وكان النبي ياو إذا حزبه آمر 
فزع إلى الصلاة. ويطيل فيها قراءة القرآن كما 2 صلاة الڪسوف» فمن يتربى 
على هذا المفتاح - وخاصة من الصغر - يسهل عليه الانتفاع به 2 الحياة, أما من لم 
يترب عليه فإنه تضيق به الحياة ب حال الشدةء وتضيع عليه الحياة حال الرخاء. 
إن اجتماع القرآن مع الصلاة يمكن أن يشبه باجتماع الأڪسجين مع 
الهيدروجين حيث ينتج من تركيبهما الماء الذي به حياة الأبدان؛ فكذلك اجتماع 
القرآن مع الصلاة ينتج عنه ماء حياة القلب وصحته وقوتهء ولذلك فلا تعجب من 
كل هذا الفضل الذي رتب على هذا العمل عن عبد الله بن عمرو - رضي الله 
عنهما - عن رسول الله ع أنة قال: من قام بعشرآيات لم يڪتب من الغافلين ومن 


(۱) صحیح مسلم ج۱/ ص٤٤۵‏ (۷۸۹) » سان النسائي الکبری ج۵/ ص۳(۲۰٤ »)۸٠‏ مسند أبي عوانة ج ۲/ ص 
۹ (۳۸۱۱)» مسند آحمد بن حنبل ج۲/ ص٥۳ )٤۹۲۳(‏ . 


GM‏ مفاتح تد برالقرآن والنجاح ب2 الحياة 
قام بمئة آية ڪتب من القانتين. ومن قام بالف آية ڪتب من المقنطرين ‏ هل تعلم آنه من 
تبارك إلى الناس ٩٠١‏ آية ومع الفاتحة يڪون الجموع ٢‏ آية, فماذا لو قام بها 
السلم كل ليلة. فماذا يكون؟ وعن أبي هريرة ر قال: قال رسول الله بي: «أيحب 
أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد ثلاث خلفات عظام سمان؟ قلنا؛ نعم قال؛ فثلاث آيات يقرأ 
بهن أحدكم 4 صلاة خير له من ثلاث خافات عظام سمان» ؛ وبالإضافة إلى ما سبق 
ذكره فقد دلت نصوص على أن العبد إذا دخل 4 الصلاة فإنه يزداد قربا من الله 
تعالى» وأنه سبحانه يقبل عليه بوجهه» من ذلك ما جاء عن آنس م آن النبي ر 
قال: «أيها الناس إن أحدكم إذا كان 4 الصلاة فإنه مناج ربه وربه فيما بينه وبين القبلة.“ 
وعن أبي هريرة د ره وال قال رسول الله علاة: دإذا كان أحد كم 2 صلاة فلا يبزقن 
آمامه فإنه مستقبل ربه» قال ابن جريج رلت قلت لعطاء لتر «أيجعل الرجل يده 
علی آنفه أو ثوبه؟ قال: فلا اقلت من اجل أنه يناجي ربه؟ قال: نعم» وأحب ألا يخمر 
فاه قال عطاء اتير : «بلغنا آن الرب يقول: إلى أين تلتفت؟ إلى يا ابن آدم؛ إني 
خير لك ممن تلتفت إليه" ولو لم يكن ب القراءة داخل الصلاة إلا الانقطاع عن 
الشواغل والملهيات لكفى, فإن المصلي إذا دخل 4 الصلاة حرم عليه الكلام 
والالتفات والحركة من غير حاجةء فهذا أعون على التدبر والتفڪر وأجمع للقلب 
وأیضاً فان من حوله لا یقاطعه ولا یشغله ما دام بے صلاته. 
() صحیع ابن حبان ۳| ص۰۳۱۰ صحبح ابن خزية ج۲/ ص۱۸۱ (6٤۱۱)ء‏ موارد الظمآن ج/١‏ ص۷۲١‏ 


(7) سنن آبي داود ج۲/ ص۷٥‏ (۱۳۹۸). 

(۲) صحیح مسلم ج۱/ ص۲٩٥‏ (۸۰۲). سنن ابن ماجه ج۲/ ص۳٤‏ ۳۷۸۲(۱۲). سنن الدارمي ج/ ص۲۳٥‏ 
0 مسند أبي عوانة ج۲/ ص۷٤٤‏ (۳۷۷۷)ء مصنف ابن آبي شيبة ج1 / ص۱۳۲ »)۳٠۰۷۳(‏ مسند 
أحمد بن حنبل ج۲/ ص۳۹1 .)٩۱٤۱(‏ 

(۳) صحيح البخاري ج۱/ ص۰1٤(١٠١)»‏ سان النسائي الکبری ج۱/ ص0۲1۸(۱۹۱)» سنن ابن ماجه ج۱ / ص۲۵۱ 
ab CTE OD FA r ar (O‏ 

ملم عاص 04۹ «((oo‏ سنن الدارمي ج۱/ ص۳۷۸ (۱۳۹۷)» العجم الكبير ج۸/ ص٣۳۱‏ 
N‏ حمد بن حنبل ج۲/ ص٥۱٤‏ (۹۳۵). 
(9) تعظيم قدرالصلاة: )١( ٠. .۱۹۰-١‏ تعظيم فدر الصلاة: :14 


المشتاح الرايع ١‏ أن تكون القراة 2 ليل @€ 


المفضتاح الرابع : أن تكون القراءةُ بے ليل 


٠‏ إن الليل - وخاصة وقت السحر من أفضل الأوقات للتذكر, فالذاكرة 
تكون ب4 أعلى مستوى بسبب الهدوء والصفاءء وبسبب بركة الوقت حيث 
النزول الإلهيء وضتح أبواب السماء فأي أمر تريد تثبيته 2 الذاكرة بحيث 
تتذكره خلال النهار فقم بمراجعته 2 هذا الوقت» وقد استفاد من هذا أهل 
الدنيا من أهل السياسة والاقتصاد وخاصة الغرب؛ حيث ذكر عدد منهم أنه يقوم 
بمراجعة لوائحةء أو حساباته» أو معاملاته وأوراقه ے2 مثل هذا الوقت وأنه يوفق 
للصواب ب2 قراراته. فأهل القرآن أهل الآخرة أولى باغتنام هذه الفرصة لتثبيت 
إيمانهم وعلمهم» وإن من الحقائق التاريخية الجديرة بالدراسة والتأمل تلك العلاقة 
بين قوة المسلمين وبين قيامهم بالقرآن 2 الليل» فمن خلال تأمل سريع تجد أن 
انتصارات المسلمين وجدت حينما كانت جنوده توصف بأنهم: (رهبان بالليل 
فرسان 2 النهار)» ومما يدل على كون القراءة بے ليل أحد مفاتح التدبر قول 
اله عز وجل: «ومن الل فتهعد به فلك عى أن منك ربك مقاما خود 
[الإسراء: ۷۹]ء وقول الله عز وجل: إن ناشئة اليل هي اشد وط وأقوم قیلا) [المزمل: ١]ء‏ 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما - «هو أجدر أن يفقه القرآن» ويقول ابن حجر 
- عن مدارسة جبريل يا لرسول الله بے كل ليلة من رمضان -: «المقصود من 
التلاوة الحضور والفهم» لأن الليل مظنة ذلك لما 2 النهار من الشواغل والعوارض 
الدنيوية والدينية... اه وقال الله تعالى: يسوا سواء من أَهَل الكتاب أَمَة 
فائمة یتلون آیات اله آناء اليل وهم يسجدوت) [آلعمران: ١١]ء‏ وقال الله تعالى: 


د مفاتح تدبرالقرآن والنجاح 2 الحياة 
أن هو قانت آناء اَل ساجدا وقائما حفر الآخرة ويرجو رحمة ره فل هل يسوي 
الذي يعلمون والّذين لا يعلّمون إِلْما يكر أُولوا الأّاب) [الرمر: ٩‏ وقال الحسن 
ابن علي - رضي الله عنهما ۔ : «إِن من ڪان قبلڪم روا القرآن رسائل من ربهم 
فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها ب2 النهار».. اه" والشاهد قوله: «يتدبرونها 
بالليل» وقال ابن عمر - رضي الله عنهما - : «أول ما ينقص من العبادة: التهجد 
بالليلء ورقع الصوت فيها بالقراءة"» وقال الشيخ عطيه سالم تير - حاكياً 
عن شيخه الشنقيطي بتع -: «وقد سمعت الشيخ يقول: لا يثبت القرآن 2 
الصدرء ولا يسهل حفظه» وييسر فهمه إلا القيام به 4 جوف الليل».. اه" 
وقال السري السقطي بتي : «رأيت الفوائد ترد بے ظلام اليل“ قال النووي 
لت : «ينبغي للمرء أن يڪون اعتناؤه بقراءة القرآن ے الليل آڪٽر. و2 صلاة 
الليل أكشر والأحاديث والآثار 2 هذا كثيرة. وإنما رجحت صلاة اليل وقراءته 
لكونها أجمع للقلب» وأبعد عن الشاغلات والملهيات والتصرف ب الحاجات. 
وأصون عن الرياء وغيره من المحبطات مع ما جاء به الشرع من إيجاد الخيرات 3 
اليل فإن الإسراء بالرسول ية كان ليلاء.. اه وعن عمر بن الخطاب كز 
قال: قال رسول الله ا: «من نام عن حزبه أوعن شى منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر 
وصلاة الظهر ڪتب له ڪأنما قرأه من الليل».. اھ و2 هذا دلالة واضحة على 
(۲) خلت أفعال العباد ج٠/‏ ص ٠١١‏ . 

(۳) مقدمة أضراء البيان: ٤‏ . 
)٤(‏ رهبان الليل للعفاني ٥۲٠٦-١‏ . 
)٥(‏ التبيان في آداب حملة القرآن ج٠/‏ ص ۳٤‏ . 


0( صحیح مسلم ج۱/ ص »)۷٤۷(٥۱٥‏ صحیح ابن حبان ج٦‏ / ص۳۱۹ »)۲۱٤۳(‏ صحيح ابن خزية ج۲/ ص 
41۷1(0( سنن النسائي الکبری ج۱/ ص۸٥٤‏ )1674( سان ابي داود ج۲/ ص٤۱۳۱۳(۳)»‏ سان ابن 
ماجه ج۱/ ص٦٤٤ (1T4)‏ سان الترمذي ج۲/ ص٤۷٤(0۸۱).‏ 


المنتاح الرابع ٠‏ أن تكون القَراة 4 ليل..۔ GED‏ 
أن الأصل 2 القيام بالحزب من القرآن هو الليلء و2 حالة العذر فإنه يعطى 
الثواب نفسه إذا قضاه 2 النهارء قال أبو داود الجفري ببلتی: دخلت على كرز بن 
وبرة تعر 2 بيته»ء فإذا هو يبكي» فقلت: ما يبكيك؟ قال: إن بابي مغلق وان 
ستري لمسبل ومنعت حزبي أن أقرأه البارحةء وما هو إلا ذنب أحدثته. 

إن القراءة للقلب مثل السقي للنبات فالسقي لا يكون ے حر الشمس فإن 
هذا يضعف آثره خاصة مع قلة الماء فإنه يتبخرء وكذلك قراءة القرآن إذا 
كانت قليلة. وكانت 2 النهار وقت الضجيج والمشغلات» فإن ما يرد على 
القلب من المعاني يتبخر ولا يؤثر فيهء وهذا يجيب على تساؤل البعض إذ يقول: 
إني أكثر قراءة القرآن لكن لا أتأثر به؟ فلما سألته: متى تقرأً القرآن؟ تبين أن 
كل فراءته 4 النهارء و وقت الضجيج» وبشى من المڪابدة لحصول الترڪيز 
فڪيف سيتاڻر؟ 

إن القراءة 2 الليل يحصل معها الصفاء والهدوء حيث لا أصوات تشغل 
الأذن ولا صور تشغل المين فيحصل التركيز التام وهو يؤدي إلى قوة التدبر 
والتفكر, وقوة الحفظ والرسوخ لألفاظ القرآن ومعانيه. 


)۱( حلية الأوڵیاء : ج٥‏ ۔ ص ۷۹. 


GD‏ مضاتح تدبرالقرآن والتجاح ے الحياة 
المنتاح الخامس : التكرار الأسبوعي للقرآن 


٠‏ المسألت‌الأولى : أهمية تحزيب القرآن والمحافظ عليه 


القرآن أنزل ليعمل به ووسيلة العمل به العلم به أولأء وهو يحصل بقراءته 

وتدبره» وڪلما تقاربت آوقات القراءةء وڪلما ڪثر التڪرار ڪان آقوى 2 
رسوخ معاني القرآن الكريم» ومن أجل ذلك كان السلف يواظبون على قراءة 
القرآنء ويحرصون على ڪثرة تلاوته وتڪرارهاء ومن ظن آنهم يقرآونه من آجل 
ثواب القراءة فحسب فقد قصر فهمه 2 هذا الباب» عن عمر بن الخطاب كز 
قال: قال رسول الله لا: من نام عن حزدهآوعن شيم منه فقرا یما بین صلاة الف جر 
وصلاة الظهر کكتب له كانما قرأه من اليل" ١‏ وفال عقبة بن عامر الجهني کت : دما 
تركت حزب سورة من القرآن من ليلتها منذ قرت القرآن» ٠‏ وعن المفيرة بن 
شعبة ك قال: «استأذن رجل على رسول الله وهو ن مكة والمدينة فقال: قد 
فاتني الليلة حزبي من القرآن وإني لا أوثر عليه شيئ وعن خيشمة بلتم فال: 
«انتهيت إليه - يعني: عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما ‏ وهو يقرا ب2 المصحف 
فقال: هذا حزبي الذي أريد أن آقوم به الليلة"» وعن القاسم رلت قال: «كنا 
نأتي عائشة نا قبل صلاة الفجر, فأتيناها ذات يوم فإذا هي تصلي. فقالت 
(۱) صحیح مسلم ج۱/ ص٩۵۱ »)۷٤۷(‏ صحیح ابن حبان ج / ص۳۹۹ »)۲۹٤۳(‏ صحیح ابن خزية ج۲/ ص 

4٥‏ (۱۱۷۱). سنن النسائي الکبری ج۱/ ص۸٥٤ .)۱٤١٤(‏ سنن ابي داود ج۴/ ص٤۱۳۱۳(۳)»‏ سان این 

ماجه ج۱/ ص٣۲٤‏ (۳٤۱۳)ء‏ سان الترمذي ج۲/ ص٤۷٤‏ (0۸۱). 
(۲) فضائل القرآن لأبي عبيد ٩٥‏ . 
(۳) کنر العمال ج۲/ ص١٤۱۳۷(۱٤).‏ 


. )۸9٩ ۹(۲ ٤٩ مصنف ابن آبي شيبة ج ۲/ ص‎ )٤( 
. يفهم من السياق أن مجيئهم هذه المرة بعد طلوع الشمس»› أو أن صواب العبارة (بعد صلاة الفجر)‎ )١( 


المضتاح الخامس : التڪرار الأسبوعي للقرآن أو بعضه.. GP‏ 


نمت عن حزبي بے هذه الليلة طلم آڪن لأدعهء عن یي رین عه رد رز 
حزم رلت : آن رجلا استأذن على عمر کر بالهاجرة فحجبه طویلاء ثم 
فقال: «إنى كنت نمت عن حزبي فڪنت أقضيه» ٣‏ وعن ابن الهاد رات ۳ 
سألني نافع بن جبير بن مطعم رلت طقال لي: 2 كم تقرأً القرآن؟ فقلت: ما 
أحزبه» فقال لي نافع: لا تقل ما أحزبه» فإن رسول الله َة قال: قرات جزءاً من 
القرآن» فهذه النصوص وغيرها مما نقل عن السلف 2ے هذه القضية المهمة 
تؤكد على ضرورة تحزيب القرآن والمحافظة على ما يتم تحزيبهء وآن يڪون له 
الأولوية الأرلى 2 كل وقت. 

ينبغي أن يوجد الحرص التام عليه وأن يقدم على كل عمل» وألا يهداً لك 
بال حتی تقوم به» حتی تؤديه 4 وقته؛ آو تقضيه إن فات آداؤه 4 وقتهء إن العمل 
الذي لا تقضيه إذا قات يعني تساوي الفعل والترك عندك» وهذا دليل على عدم 
أهميته لديك متى وجد هذا الحرص فهو مفتاح النجاح ب2 الحياة, إنه مفتاح لا 
نحتاج إلى إثبات نجاحه بالتجرية. فهو ثابت بالخبر عن الله تعالى وعن رسوله ء 
كما قال الله تعالى: فمن لَب هداي فلا يضل ولا يشقێ) [طه: ۱۲۲]. وهل يعقل 
أو يتصور أن ډوجد اتباع دون قراءة مستمرةء دون مذاڪرة لقواعده وتوجيهاتهء 
كما سبق البيان أننا ب4 واقع الحياة نجد أن الإداري الذي لا يحفظ اللائحة 
يع ما فيها هو إداري فاشل» والطالب الذي لا يذاڪر دروسه ڪذلك» ومتى 
علم الله منك صدق الرغبة والحرص على هذا الغذاء فإنه يفتح لك آبوابه ويبارك 
لك فيه» ويمتد آثره ليشمل جميع جوانب حياتك» لا أقول إن التجربة تشهد 
(1) مصتف ابن بي شي جا / ص41۹ 0۷۸4 


)۳( سان آبي داودم۲/ 00( 


GD‏ مفاتح قدبرالقرآن والنجاح ب الحياة 
للك فثبات نتائج هذا العمل أقوى وأصدق من أن تخضع للتجربة؛ وما يوجد 
ي حياتنا من نقص إنما هو بسبب ترك وإهمال هذا العمل اليسير على من يسره 
الله عليه العظيم 2 نفعه وأثره الشامل 2 تحقيق النجاح الڪامل لڪل من 
آخذ به بدقة» وهو مجاني لا يحتاج إلى دورات ولا رسوم ولا مدرب. 

إن عادات النجاح ليست سبعا ولا عشراً بل هي عادة واحدة. إنها المحافظة 
على قراءة حزبك من القرآنء بل هي عبادة وليست عادة» من يسر الله له 
الحافظة عليها حصلت له كل مماني النجاح الدينية والدنيوية. 
٠‏ المسألن‌الثانية: كيطي“ تحزيب القرآن ومدة الختم 

قراءة القرآن مثل العلاج لا بد أن يحدد بزمن معين لا يزيد عليه ولا ينقص 
حتى يحدث أثره» مثل المضاد الحيوي إن طالت المدة ضعف أثره» وإن تقارب 
أكثر من المناسب أضر بالبدنء فكذلك قراءة القرآن المدة التي أقرها النبي 
لأمته» لمن رغب 4 الخير هي سبمة آيام إلى شهر, ونهى عن أقل من ثلاث 
وجاءت نصوص ج النهي عن هجر القرآن آڪٹر من أربعين يوماً. 

عن أوس بن حذيفة التقفي فة قال: قدمنا على رسول الله ب بے وفد 
ثقيف فنزلوا الأحلاف على المغيرة بن شعبة كة. وأنزل رسول الله ية بني مالك 
قبة له فكان يأتينا كل ليلة بعد العشاء فيحدثنا قائما على رجليه حتى يراوح 
بين رجليه وأآڪثر ما يحدٿا ما لقي من قومه من قريش ويقول: ولا سواء ڪنا 
مستضعفين مستذلين فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم 
ندال عليهم ويدالون علينا فلما كان ذات ليلة أبطا عن الوقت الذي كان يأتينا 
فيه فقلت: يا رسول الله لقد أبطأت علينا الليلة قال: فإنه طرأً علي حزبي من 
القرآن فكرهت أن أخرج حتى أتمه قال أوس بن حذيفة سألت أصحاب رسول 


المنتاح الخامس : التكرارالأسبوعي للقرآن أو بحعضه.. Eo)‏ 


الله ڪيف يحزيون لقران؟ د لوا: ڈث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة 
وثلاث عشرة وحزب فصل ۾ وذڪر عن عثمان و و وة أنه ڪان يفتتح ليلة 
الجمعة بالبقرة ويختم ليلة الخميس» وعن عائشة نا قالت: اني لأقرأ جزئي آو 
قالت سبعي وآنا جالسة على فراشي آو على سريري» ٠‏ وقال عبداللّه بن مسعود 
کو :ا قرا القرآن 4 أقل من ثلاث اقرأوه 4 سبع ويحافظ الرجل على 
حزبه" قال النووي رات : - عن الختم 4 سيع۔: «فعل الأڪثرين من السلف» 
وفال السيوطي تیر : «وهذا أوسط الأمورء و آحسنها. وهو فعل الأڪثر من 
الصحابة وغیرهم». 
الأولى أن يڪون نحزيب القرآن وتقسيمه على السور - قدر الامڪان - 
بمعنى أن تقرأً السورة 4 الليلة الواحدة كاملةء وأن يكون التقسيم والتوزيع 
متوافقاً مع نهايات السور. وهذا هو السنةء وعليه عمل الصحابة والتابعينء أما 
الأحزاب والأجزاء والأثمان المعروفة اليوم فلم تأت إلا متأخرةء علاوة على ما 
فيها من بتر للمعاني وتقطيع للسور» ومن أراد تقصيل القول ب4 هذه المسالة 
٠‏ المسألح الثالثة ؛ كيميم تطبيق هذا الممتاح 
القيام بالقرآن كاملا 4 كل أسبوع يحتاج الوصول إليه إلى التدرج 
والتدريب شيا فشيتاء ومن ذلك تطبيق قاعدة: (أدومه وإن قل). فمن المكڪن آن 
ابن آي ف EEE‏ ۰ مسد 
الطيالسي ج1/ ص۱١٠‏ (۸ ۰ لی عن حمل الأسفار ۱/ ص۲۲۵(٩۸۷)‏ وقال حایث حسن» فتاری 
ابن تيمية ج۱۳/ ص۸٨٤‏ النذكار .٠٠٤‏ 


(۲) مصنف آبن ابي شیة .)۳١۱۸۲( ۱٤٩‏ 
)۳( انظر : مجمع الزوائد ج۲/ ص۲۹رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 


@ مغاتح تد برالقرآن والنجاح .2 الحياة 


تكون البداية با لمفصل يحزبه سبعة أحزاب لكل يوم من أيام الأسبوع حزب» أو 
من الممكن أن تكون البداية من سورة التكوير الى سورة الناس يقسمه سبمة 
أقسام وكل ليلة يقرا بقسم» يكرر هذا كل أسبوع» ثم ينظر النتيجة ڪيف 
تكون؟ وعندما يرى الأثر والفائدة فان هذا سيدفعه إلى الزيادة. ولتڪن 


حتى تنبت الآيات 2 القلب بصورة قوية يسهل استدعاؤها 2 مواقف الحياة 
اليومية. 


af 
af 
جو‎ 
a2 
oi 


المضتاح السادس : أن تكون القراءة حطظا.. Gv‏ 
الممتاح السادس : أن ڌتڪون القراءة حطظا 


٠‏ المسألت‌الأولى : أهمية هذا المطتاح 

مثل حافظ القرآن وغير الحافظ؛ مثل اثنين 4 سفر, الأول: زاده التمر 
والثاني: زاده الدقيق؛ فالأول: يأكل متى شاء وهو على راحلته» والثاني: لابد له 
من نذزول» وعجن» وإيقاد نار» وخبزء وانتظار نضج. 

والعلم مل الدواء لا يؤثر حتى يدخل الجوف» ويختلط بالدم وما لم يڪن 
كذلك فإن آثره مؤقت» ومثل الجهاز المزود ببطارية والجهاز الذي ليس كڪذلك› 
الأول يمڪن أن يشتغل بے آي مڪان ما الثاني فلا بد من مصدر ڪهرباء. 

عن اہن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله :إن الذي ليس 
با جوفه شى من القرآن كالبيت الخرب» وقال ابن تيمية بت : «أنا جنتي 
وبستاني ے صدري ای رُخّْت فهي معي» وهو يريد بذلك القرآن والسنة التي ت 
صدره تثبته وتزیده يقيناء وقال سهل بن عبداللّه رلت : لأحد طلابه: أتحفظ 
القرآن؟ قال: لا؟ قال: واغوثاه لؤمن لا يحفظ القرآن! فبم يترنم؟ فبم يتنعم ٠‏ 
فبم يناجي ربه ویقول آبو عبد الله بن بشر القطان بتع : "ما رآيت رجلا أحسن 
انتزاعا لما آراد من آي القرآن من آبي سهل بن زياد تي وڪان جارناء وڪان 
يديم صلاة الليلء وتلاوة القرآنء فلكثرة درسه صار القرآن ڪأنه بين عينينه 
ينتزع منه ما شاء من غير تعب وهذا المقصود من كون الحفظ أحد مفات 
التدبر لأنه تى كانت الآية محفوظة فتكون حاضرة, ويتم تنزيلها على النوازل 


(1) سنن الترمذي: ١‏ ۲۹۱۳(۱۷۷) وقال حسن صحيح» المستدرك: )۲٠۳۷(۷٤١١‏ وقال: صحيح الإسناد 


ولم يبخرجاه» سنن الدارمى : (TTT) o1۲‏ العجم الكبير للطبراني : ۲ (۱۲۹۱۹)» مسند 
الإمام أحمد: ۲۲۳۰۱. 


)۲( تاریخ بغداد : ٥‏ سير أعلام النبلاء : 0-0۵0. 
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والمواقف التي تمر بالشخص ب الحياة اليومية بشكل سريع ومباشر أما إذا 
كان القرآن 2 الرفوف فقط؛ فكيف يمكن لنا أن نطبقه على حياتنا؟. 
٠‏ المسألت الثانية : توضيح أثر الحطظ على الفهم والتدبر 
- إن علاج أي مشكلة له ثلاث صور : 

الأولى: المعالجة الذهنية المجردة الشفهية من غير تحرير ولا ترتيب للحلول. 

الثانية: المعالجة الملكتوبة المحررة المرتبة. 

الثالثة: المعالجة الذهنية لشن مكتوب مسبقأء ومحرر بمعنى حفظ ما تم 
التوصل إليه 2 علاج المشكلة ڪتابياً. 

والصورة الثالنة هي أقواهاء تليها التانيةء ثم الأولىء وحفظ القرآن 
وتكرار قراءته هو من النوع الثالث, فترديد الآية والتفكر فيها وهي محفوظة 
أفضل من تكرارها نظراء لأن مفعول الطريقة الثالثة يستمر, بينما الثانية يقف 
عند إغلاق المصحف. 
٠‏ المسألت الثالثة : لماذا نحمظ القرآن ؟ 

بناء على ما تقرر ذكره 2 المفاتيح السابقة فإن الهدف الأول لحفظ القرآن 
هو: القيام به آناء الليل وآناء النهارء والهدف من القيام به حفظ ما تضمنه من 
العلم باللّه واليوم الآخرء ذلكم العلم الذي يحقق السعادة والحياة الطيبة للإنسانء 
ويحقق له الثبات 2 الأزمات. والقوة للأمة 2 مواجهة أعدائهاء هذا هو الهدف 
الأهم لحفظ القرآن والذي ينبغي أن يركز عليه القائمون على التربية. 

إن حفظ الألفاظ وسيلة وليس غايةء وسيلة إلى حفظ المعانيء والانتفاع بها 
2 الحياة أما الاقتصار على حفظ الألفاظ فهو قصور 4 حق القرآن العظيم وهو 
انحراف عن الصراط المستقيم 2 رعايته والانتفاع به 2 الحياة الدنيا والآخرة. 


المضتاح السادس : أن تكون القراءة حطظطا.. CD‏ 
٠‏ المسألت‌الرابعة : كيف نحطظ القرآن الكريم (الحطظ التريوي) 

بناء على ما تقرر 2 المسألة السابقة وما تقرر ب2 المفتاح الخامس؛ أقول: 
إن حفظ القرآن حفظا تريوياً يتلخص 2 الخطوات التالية"": 

١‏ تكون بداية حفظ القرآن من سورة الناس ثم الفلق بعڪس ترتيب 
القرآن. فهذا الاتجاه يحقق التدرج والسهولة, ويحقق ثبات السير 2 مشروع 
حفظ القرآنء ويُسهّل التدريب على القيام به" » سواء كان الطالب صغيراً آو 
كبيراء وهو مََبمٌ وناجح 4 مدارس تحفيظ القرآن الكريم بوزارة التربية والتعليم. 
وهو على التحزيب بالسور سهل ميسور أما على التحزيب بالأجزاء والأثمان فهو 
عسير؛ فالذين يتبعون الأجزاء والأثمان لا يرون أن يكون سير الحفظ من قصار 
السور لأنه يناقض الأجزاء والأثمانء ولو جريوا التقسيم بالسور لتنفسوا الصعداء 
وتخلصوا من عبودية تلك الطريقة, ولذاقوا لذة المرونة 2 الحفظ. 

۲ يقسم الحفظ إلى قسمين: الأول: (حفظ الجديد)ء الثاني: (القيام بالقرآن). 

يخصص النهار وهو من الفجر إلى المغرب ل (حفظ الجديد). 

٤‏ - يخصص الليل وهو من آذان المغفرب إلى آذان الفجر ل (القيام بالقرآن) 
مع تطبيق بقية مفاتيح التدبر العشرة. 

١‏ - ينقسم (حفط الجديد) إلى قسمين: الأول: (الحفظ). الثاني: (التكرار). 
أما (الحفظ) فيحدد له موعد بعد الفجرء وموعد بعد العصر, وأما (التكرار) 
فيكون ب2 صلاة نافلة أو فريضة خلال ساعات النهار. 
() ما ذكرته هنا هو الثمرة العملية واخلاصة لبحث مستقل بعنوان (الحفظ التربوي للقرآن وصناعة الإنسان). 


(9) سيأتي مزيد إيضاح وتفصيل لهذ المسائل في كتاب : (مفاتح تدبر السنة والعمل بها في الخحياة) الذي سيصدر قرياً 


-بإذن الله .. 
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٦‏ تقليل مقدار (الحفظ الجديد) والتركيز أكثر على (التكرار) نا 
تم حفظه. 
بقسم» وهذا هو (القيام بالقرآن) وهو ما يعرف بالمراجعة. 

۸ ڪلما زاد المقدار المحفوظ يتم إعادة توریع التقسيم الأسبوعي ليتناسب مع 
الزيادة» مع ملاحظة آن أيام الأسبوع الأولى يكون مقدارها أقل لأنه لم يرسخ بعد. 

۹ يكون الحفظ سورة سورةء ويكون حفظ السورة لأول مرة بالتقسيط› 
فيمكن تقسيم السورة إلى عدد من الآيات حسب موضوعاتهاء وبعض الموضوعات 
2 مقطع واحد إن كانت قصيرة؛ فبعض الموضوعات تكون 2 آية واحدة فقط؛ 
بل بعض الآيات تتضمن عددا من الموضوعات, امهم آلا يكون التقسيم عشوائيا 


ولا حسب الأوجهء ولا حسب الأثماد“. 


١۔‏ لا یصلح ولا یسوغ آبدا تجاوز أي سورة حتى يبحفظها جملة. مهما 
ڪانت طويلة. ويڪررها ‏ بعد حفظها جملة عدداً من المرات» وګ آڪڻر من يوم. 
١‏ من المفيد جداً تسميع ما ستقوم به الليلة على شخص آخر والأولى أن 
يكون من الأسرة ليحصل التواصي به» والتعاون عليه 
١‏ إذا تبين ضعف حفظ بعض السور آثناء (القيام بالقرآن) ليلا فتتم 
مراجعته وضبطه 2 نهار اليوم التالي له ولا يصح أن يبدأ بحفظ جديد والحالة هذه 
وغالباً ما يكون هذا 2 أيام الأسبوع الأولى التي تتضمن ما تم حفظه أخيراً. 


)۱( إن أي تقسيم لا براعي اوضرع يعني التركيز على الأااظ ونسيان العني وقد جريت هذه الطرق مرارأء وليت 
لدي ما نصحت به» ويكن لأي مشتغل بحفظ القرآن آن يجرب بنفسه ثم يحكم . 


اللطتاح السادس : أن تكون القراءة حطظا.. O‏ 


۴ من المهم جدا تطبيق المفاتيع العشرة بما 4 ذلك مفتاح الترتيل. 
ومفتاح الجهر ولا يحسن السرعة والعجلة حين قراءة القرآن - حتى 4 حفظ 
الجديد - بحجة ضبط الحفظ, فالسرعة تعني نسيان أهداف قراءة القرآن. وهو 
امفتاح الثاني من المفاتيح العشرة. وعند وجود هذه الحالة يعاد التذكير به من 
خلال فراءته ے هذا الكتاب . 

٤١‏ هذه الطريقة تعطي الحافظ الطمأنينة والسكينة إذا اقتنع بها وتربى 
عليها فلا عجلة ولا خوف نسيانء بل وضوح تام لمقصود الحفظ» واستثمار له من 
البداية. 

١‏ هذه الطريقة تقوم على مبدأ: (الحفظ التربوي)» أما طريقة: (احفظ 
وانس) فهي كما قال الأعمش سلتير: «مثل من يقدم له الطعام ثم يأخذ باللقمة 
تلو اللقمة ويرميها وراء ظهره ولا يدخلها إلى جوفه“. 

-١‏ فيها توفير للوقت والجهد. إذ أنك تحفظ السورة مرة واحدة ے2 العمر 
ثم تستثمر حفظها وتنتفع بهء آما تماقب الحفظ والنسيان فهذا يستهلك الوقت 
والجهد» ويحرم من التنعم بالقرآن 4 الحياةء بل يوجد النزاع والخصام بين حفظ 
الجديد والمراجعة لما تم حفظهء وأيضاً يوجد القلق والحرج عند من حفظ شيثا 
من القرآن ثم نسيه وريما كان سبباً 2 اليأس من الحفظ وترڪه. 

۷- يمكن تربية الأسرة على (الحفظ التربوي) بوضع جدول أسبوعي 
لكل منهم وتسميعه لهم 4 النهارء وتذكيرهم بهء وحثهم على القيام به 4 الليلء 
ومڪافأتهم عليه حتى يتدربوا » ويشبوا عليه؛ ويڪون مصاحبا لهم لا پنفڪون 
عنه» ولا يطيقون فراقه» ويڪون مصباحاً يضينٰ لهم طريق الحياة. 


(1) انظر: الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي. 


© مفاتح تدبُرالقرآن والنجاح 2 الحياة 


۸ من يقرا ما يحفظه - ولو ڪان سورة واحدة - ڪل أسبوع خير ممن 
يقرأ مائة سورة كل شهر, الأول يقرا السورة كل سبعة أيام» والثاني يقرا 
السورة ڪل ثلاڻين يوم فأيهما سيڪون حفظه للمعاني آثبت وأقوى. وأقرب 
للذكر والعملء لا عبرة للڪترة مقابل الو فقلیل قوی خير من ڪٿير ضعيف؛ 
وهذا يذڪرني بما جاء 4 سنن آبي داود من حدیث ٹوبان م قال قال 
رسول الله بل «يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتهاء 
فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال بل أنتم يومئذ كثير؛ ولكنكم غثاء 
كغثاء السيل» ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم, وليقذفن الله 2 
قلوبكم الوهنء فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية 
الموت» وعليه فليس الهدف حفظ ألفاظ كثيرة من القرآنء بل الهدف: تڪرار 
محفوظ من القرآن كل سبعة أيام 2 صلاة بنية التدبر ليتم الشفاء من الوهن› 
ايا ڪان هذا اللحفوظ حتى لو سورة وأحدة؛ فهو خير آلف مرة من حفظ ڪثير 
لا يتصف بما ذڪر؛ فإن وجد حفط كثير أو القرا ن ڪاملا بحسب ما ذڪر 
فهو أولى وأقوى من القليل. فالمهم القاعدة السابقةء ومتى رأيت أن الوقت يضيق 
فعليك بتقليل المقدار مع بقاء التكرار. 


(1) فالنسبة بينهما تعادل ٤/١‏ أي قوة ما يفرا كل أسبوع تعادل أربعة أضعاف ما يقرأ كل شهر » ومن كان في شك 
فليجرب» ويلاحظ هنا آن القياس من جهة الزمن فقط مع افتراض تساوي المعايبر الأخرى. 
ج٤/‏ ص۱۱۱ . 


المطتاح السايع : تكرارالآيات.. 2 


المفتاح السابع: تكرارالآيات 


٠‏ إن الهدف من التكرار هو التوقف لاستحضار المعاني» وكلما كثر 
التڪرار كلما زادت المعاني التي تفهم من النص؛ والتكرار - أيضاً ‏ قد 
يحصل لا إرادياً تعظيماً أو إعجاباً بما قرأء وهذا مشاهد 2 واقع الناس حينما 
يجب أحدهم بجملة أو فقصة فإنه يكثر من تكرارها على نفسه آو غير 
التكرار: نتيجة وثمرة للفهم والتدبرء وهو أيضا وسيلة إليه حينما لا يوجد قال 
ابن مسعود مل : «لا تهذوه هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل, قفوا عند عجائبه 
وحرڪوا به القلوب ولا يڪن هَم أحدڪم آخر السورةء وقال آبو ذر مز : 
«قام النبي بآية حتى أصبح يردها إن تعذَبْهم قَإلّهُم عبادك وإن تغفر لهم فنك 
انت العزيز الحكيم) [المائدة: iT‏ وعن عباد بن حمزة لتر قال: «دخلت على 
أسماء تنا وهي تقرا: «فمن الله علْيتا ووقاتا عَذَاب السموم) [الطور : ۲۷] قال: 
فوقفت عليها فجعلت تستميذ وتدعوء قال عباد: فذهبت إلى السوق فقضيت 
حاجتي ثم رجعت وهي فيها بعد تستعيذ وتدعو. وعن القاسم بن أبي آيوب 
لقعم أن سعيد بن جبير بلتم ردد هذه الآية: واوا يوما ترجعون فيه إلى الل 
[البقرة:١۲۸]»‏ بضعاً وعشرین مر وقال محمد بن ڪعب القرظي تی : « لان 
أقراً لإذا زلزلت الأرض زلزالها» و #القارعة أرددهما وأتفكر فيهما أحب 
(۱) تفسير البغوي ٤۰۷-٤‏ شعب الإيان للبيهقي ٠٤٤- ١»‏ أخلاق حملة القرآن ٠۹‏ . 
(۲) سان ابن ماجه ج۱/ ص۲۹٤(۱۳۸۹).‏ قال في مصباح الزجاجة إسناده صحيح» سنن النسائي (المجتبى) ۱۷۷-١‏ › 
مستدرك الحاكم ۲٤١-١‏ وصححه ووافقه الذهبي» وحسهه الألباني في سنن النسائي» وحسنه الأرناؤط في 
مختصر منهاج القاصدين 


(۳) مصنف ابن بي شيبة ج۲/ ص )٦۰۳۷( ۲١‏ . 
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من آن أبيت أَهُذٌ القرآن» ورد - الحسن البصري رلت - ليلة لإوإن تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها إن الله فور رحيم) [النحل: 1۸]»حتى أصبح فقيل له 2 
ذلك» فقال: ان فیها معتيرا ما نرفع طرفاً ولا نرده إلا وقع على نعمة وما لا 
نعلمه من نعم الله ڪٿ ٠"‏ وقام تميم الداري م بآة حت آصبح م حب 
لّذين اجترحوا اسيقات أن جعلهم كاين نوا وعملو الصالحات سواء محياهم 
رمماتهم سَاءَ ما يحكمون) [المائية: ا" ٠‏ قال ابن القيم رت : «هذه عادة 
السلف يردد أحدهم الآية إلى الصبح ٠‏ قال النووي رلت: «وقد بات جماعة 
من السلف يتلو الواحد منهم الآية الواحدة ليلة كاملة أو معظمها يتدبرها عند 
القراءة ٠‏ وقال ابن قدامة لتر «وليعلم أن ما يقرأه ليس كلام بشر وأن 
يستحضر عظمة المتكلم سبحانه ويتدبر كلامه فإن التدبر هو المقصود من 
القراءة وإن لم يحصل التدبر إلا بترديد الآية فليرددها“ 


ats 
ج‎ 
af 
e 
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(1) الزهد لابن المبارك ٩۷‏ . 

(۲) مختصر قيام الليل للمروزي ٠١١‏ . 
(۳) مختصر منهاج القاصدین ٦۸‏ . 
)٤(‏ مفتاح دار السعادة ۱۔۲۲۲. 

(ه) الأذكار ٠١‏ . 

. ٦۸ مختصر منهاج القاصدين‎ )١( 


المتاح الثامن : ربط الألطاظ بالمعاني.. 0 


المضتاح الثامن : ريط الألفاظ بالمعاني 


٠‏ المسألت‌الأولى : مفهوم هذا المكتاح 

هو: ربط الافظ بالمعنى؛ أي: حفظ المعانيء وهو أيضاً: ربط الآية بالواقم؛ 
أي: تنزيل الآية على المواقف والأحوال اليومية التي تمر بالشخص, هو التمثل 
بالقرآن 2 كل حدث يحصل 2 اليوم والليلة. بحيث يبقى القرآن حيًاً بے القلب 
تؤخذ منه الإجابات والتفسيرات للحياة. وتؤخذ منه التوجيهات والأنظمة 2 ڪل 
صغيرة وكبيرة, وهذا الربط يعرف عند علماء النفس بالاقتران الشرطي, 
ويعرف بالوقت الحاضر عند علماء البرمجة بالإرساء» وهو ما يعرف 2 القرآن 
والسنة بالذكر أو التذكر, وهو يعني تداعي المعاني» كما قال تعالى: إن 
دين اقرا إذا مهم طائف من الشيطان تذكروا إا هم مبصروت) [الأعراف: .]٠١١‏ 
المسالت‌الثانية: أنواعهه 

الربط أو التداعي نوعان: عفوي وقصدي,. فالعفوي إلهامات وفتوحات 
يفتحها الله تمالی على من يشاء من عباده. وقصدي: وهو آن تقوم بالربط بين 
اللفظ والمعاني التي تضمنها ثم التكرار حتى ترسخ وتثبت, والتڪرار الذي 
يحقق الربط نوعان. الأول: التكرار الآنيء والثاني: التكرار الأسبوعيء أما 
التكرار الآني فسبق بيانه 2 المفتاح السابع وأما التكرار الأسبوعي فسبق 
بيانه 2 المفتاح الخامس. 
٠‏ المسألتالثالثة؛ كيفين الريبط 


أن تكرر اللفظ مع استحضار معنى جديد £ كل مرةء حتى تمر على 


3 مفاتح تدبرالقرآن والنجاح .4 الحياة 
ڪل المعاني التي يمڪن آن تتذڪرها من النص أو اللفظ, وقد سبق ذڪر ڪلام 
الحسن البصري بلتم حين قام الليل كله يكرر قول الله تعالى: لون تعدا 
نعمة الله لا تحصوها) فلما قيل له؟ قال: إن فيها معتبراً ما نرقع طرفاً ولا ذرده 
إلا وقع على نعمة. 

٠‏ المسأل الرابعت: حسابات الألفاظ والكلمات 

الألفاظ قوالب المعاني وحساباتها البنكيةء فكلمة عند شخص لها 
خمسة معاني» وعند آخر سبعة معاني» وعند ثالث: صفر خالية لا تعني له شيئاً. 

إن إدراك ووعي الناس لآيات القرآن يتفاوت تفاوتاً ڪبيرا مع أن الآية هي 
الآية يقرؤها هذا ويقرؤها هذا وإن ما بينهما 2 عمق فهم الآية أو الجملة كما 
بين المشرقين, تجد مثلاً اثشين يسمعان الكلمة نفسها الأول يكي والثاني 
يضحك! لماذا؟ مثلا: كلمة النار يسمعها الرجل الصالح المؤمن فيبكي ويقشعر 
جلده خوفا من عذاب الله ويسمعها الغافل فيضحك لأن هذه الڪلمة تذڪره 
بالشواء والمرح واللهو لا يفهم منها إلا هذا؟ 


المضتاح التاسع : الترتيل.. CY‏ 
المتاح الناسحع 3 اللرتب ل 


ه الترتيل يعني الترسل والتمهلء ومن ذلك مراعاة المقاطع والمبادئ وتمام 
المعنى» بحيث يكون القارئ متفكرا فيما يقرأء قال الله تعالى: #ورتل القران 
رتیل لل ۲ »قال ابن ڪثير: «أي اقرا ه على تمهل فانه يڪون عونا على فهم 
القرآن وتدتر ° وڪذلك ڪان يقرا صلوات الله وسلامه عليه قات عائشة شة ن: 
«كان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وعن أنس كر 
آنه سل عن قراءة رسول الله َيه فقال: «ڪانت مداء ثم قرا رفوا ري يمد 

ت )"( SM ™ ٤‏ ء 
بسم الله ويمد الرحمن,» ويمد الرحيم وعن أم سلمة خا آنها لت عن 
قراءة رسول الله ب فقالت: «كان بطع قراءته آية. آية. ليسم الل الرحمن 
الرحيم © الحمد لله رب لعن م © الرَحمَن الرّحيم © مالك يوم الدين4. 

قال الحسن البصري لتب : «يا ابن آدم كيف يرق قلبك وإنما همتك آخر 

)9( ت 
السورة» ٠‏ وقد نڪر ابن مسعود رة على نهيك بن سنان تیر سرعته بے 
القراءة حن قال: قرآت المفصل البارحة فقال عبدالله > کرای هدا ڪهد الشعر! 
إنا قد سمعنا القراءة وإني لأحفظ القرناء التي يقرا ڊ بهن النبي ك » وقال ابن 
مسعود كز لعلقمة رل - وقد عجل ج القراءة -: «فداك آبي وأمي رتل فإنه 
ين القرآن قال ابن مفلح بلت: «أقل الترتيل ترك العجلة بے القرآن عن 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۱٤١۳‏ . (۲) صحيح مسلم :0۱۷/6 , (۳) فتح الباري: ۸/ ۷۰۹. 

.۲٤١/۸ تحفة الأحوذي:‎ ۳۹٤ /٤ : مسند أحمد: ۳۰۲/۲ سان أبي داود‎ )٤( 

(۵) مختصر قيام الليل المروزي: ٠١١‏ . 

(7) صحیح البخاري ج۱/ ص »)٤۷01(۱۹۲ ٤ص /٤ج ۰)۷٤۲(۲۹۹‏ صحیح مسلم ج۱/ ص٤٦٥‏ (۸۲۲)» ج۱/ ص 
٧٥۵‏ (۸۲۲)» صحیح ابن حبان ج٩/‏ ص ۱۸۱۲(۱۱۸)» سنن النسائي الکېری ج۱/ ص »)۱٠۷۷( ۳٤۲٤‏ سنن 
البیهقي الکبری ج۲/ ص ۲۲۹۱(۱۰) » مسند أحمدبن حنبل ج۱/ ص۱۷٤‏ (۳۹۱۵۸) . 

(۷)سنن البیهقي الکبری ج۲/ ص٤۰‏ (۲۲۰۹)» سنن سعید بن منصور (۲) ج۱/ ص۲۲۰( 0) » مصنف ابن أي 
شیبة ج۲/ ص۵۵۹ )۳۰۱٥۲(۱٤ ١ص /٦ج »)۸۷۲ ٤(۲‏ . 


® مضاتح تدبرالقرآن والنجاح ب2 الحياة 
الإبانة وأكمله أن يرتل القراءة ويتوقف فيها » وصفة قراءة القرآن التي نقلت 
إلينا عن النبي ية وصحابته جيم تدل على أهمية الترسل وتزيين الصوت 
بالقراءة» فمن ينظر إلى آي كتاب 2 التجويد يدرك هذه الحقيقة بجلاء 
ووضوح» ولم ينقل ذلك إلا للقرآنء فالأحاديث والخطب والمواعظ لم ينقل فيها 
شى من ذلك وإنه لفرق كبير 4 التمهل والتأني بين من يطبق أحڪام التجويد 
ومن لا يطبقها بل يهن القراءة هذا . 

عن حذيفة مف قال: «صليت مع النبي َل ذات ليلة فافتتح البقرة 
طقرأهاء ثم النساء فقرآهاء ثم آل عمران فقرأهاء يقرا مترسلا إذا مر بآية فيها 
تسبیح سبح؛ واذا مر بسؤال سال» وإذا مر بتعوذ تعون" 

وإذا تمارض مقدار القراءة مع صفتها قدمت الصفة: 

ستل زید بن ثابت ره كيف ترى 4 قراءة القرآن 4 سبع؟ قال: حسن؛ 
ولأن أقرأه ب4 نصف شهر أو عشر أحب إلئ» وسلني لم ذلك؟ قال: فإني أسألك. 
قال: لكي أتدبره وأقف عليه».. اه قال ابن حجر سلتعر: «إن من رتل وتأمل 
ڪمن تصدق بجوهرة واحدة ٿمينةء ومن سرع ڪمن تصدق بعدة جواهر لڪن 
قيمتها قيمة الواحدةء وقد تكون قيمة الواحدة أكثر من قيمة الأخريات وقد 
يكون العكس».. اه والصحيح: أن من أسرع فقد اقتصر على مقصد واحد 
من مقاصد قراءة القرآن وهو: ثواب القراءةء ومن رتل وتأمل فقد حقق المقاصد 
ڪلها وڪمل انتفاعه بالقرآن. واتبع هدي النبي بُ وصحابته الڪرام خم 


. ۲۹۷ /۲۲ الآداب الشرعية‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم ج۱/ ص٣۳٥‏ (۷۷۲). سنن السائي (المجتبی) ج۳/ ص٣۲۲ .)۱٦١٤(‏ 
(۳) الموطأً۱۔۲۰۱. 

)٤(‏ فتح الباري ۳ ۸۹ وذكر نحوه السيوطي في الإاتقان. 


المنتاح العاشر: الجهربالقراءة.. CD‏ 
متاح العاشر: الجهر بالقراءة 
)1( 


› عن أبي هريرة رة قال بٍَ: « لیس منا من لم يتغن بالقرآن يجهر به»‎ e 
وعنه أيضاً و تة آنه سح النبي َة يقول: «ما أذن الله لشن ما أذن لنبي حسن‎ 
الصوت يجهر بالقرآن»" وعن أبي موسى تة قال: قال النبي بَل: «إني لأعرف‎ 
أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يد خلون بالليل وأعرف منازلهم من أصواتهم‎ 

O, .. e me 7‏ ا ا 
بالقران بالليل؛ وان كنت لم أرمنازلهم حين نزلوا بالنهار» › وعن ام هانی 2 
قالت: «ڪنت أسمع قراءة النبي َء وآنا على عریشي وعن آبي قتادة کا 
أن النبي لي خرج ليل فذا بابي بڪر کر يصلي یخفض صوته. ومر على عمر 
این الخطاب د کر بز وهو يصلي رافعا صوته» قال : قلما اجتمعا علد النبي بء قال: 
دیا أبا بڪرمررت بك وانت تصلي تخفض من صوتك؟ قال: قد آسمعت من نايت 
يارسول الله وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي ترهع صوتك؟ هقال: يا رسول الله 
أوقظ الوسنان» وأطرد الشيطان» فقال النبي با: يا أبا بكرارفع من صوتك 
شيئاء وقال لعمر: اخفض من صوتك شي ` وسل ابن عباس - رصي الله عنهما - 
(۱) صحیح البخاري ج1 / ص‌۲۷۳۷(٩۸ ۷٠‏ الستارك على ال حي جين ۱۱0۷0۸۱ ١‏ صحیح | بن 
حبان ج۱/ ص۳۲۹( سان يهني ری ج۱ ص۰0۸ ۲0 ۰ سانا بي داود ج۲/ ص٤۷ »)۱٤٩۹(‏ 
(۳) صحيح البخاري ج٦‏ / ص۳٤۲۷‏ ¥1۰( صحیح مسلم ج۱/ ص٥٤٥‏ (۷۹۲)» سنن ابي داود ج۲/ ص٥۷‏ 


(۳),›) سان النسائي (المجتبی) ج۲/ ص۱۸۰ .)۱١۱۷(‏ 

(۳) صحبح البخاري ج٤/‏ ص۷٤۳۹۹۱(۱۰)»‏ صحیح مسلم ج٤/‏ ص٤ »)۲٤۹۹(۱۹٤‏ مسند أبي عوانة ج۲/ ص 
۹ (۳۸۲۹)» مسند أب یعلی ج۱۳ / ص ۷۳۱۸(۳۰۵). 

)٤(‏ سنن النسائي (المجتبی) ج۲/ ص‌۱۰۱۳(۱۷۸)ء سنن ابن ماجه ج۱/ ص۲۹٤(۹٤۱۳)»‏ مصنف ابن أبي شيبة 
ج/ ۱ ص۳۲۱ (۳۱۷۲)» مسند أحمد بن حنبل ج٦/‏ ص۱ »)۲7۹۳۹(۳٤‏ وحسنه الألباني في صحيح سان النسائي. 

)٥(‏ سنن بي داود ج۲/ ص۱۳۲۹(۳۷)ء سنن الترمذي ج۲/ ص۹٠۳ »)٤٤۷(‏ صحيح ابن خزية ج/ ص۱۸۹ 
171( مصنف عبد الرزاق ج۲/ ص۹1٤ 4D)‏ مسند أحمد بن حنبل ج/ ۱ ص۱۹ «(A۸70(‏ صحیح 
ابن خزية ج۲/ ص۱۸۹ (۱۱۹۱)» صحیح ابن حبان ج۳/ ص۷۳۳(۱)» وصححه النووي في المجموع ۹۱› 
والحاكم ووافقه الذهبي والألباني في صفة صلاة البي ص ٠١۰۹‏ . 


e‏ مفاتح تدبرالقرآن والنجاح 2 الحياة 


عن جهر النبي بي بالقراءة بالليل فقال: «كان يقرا بل حجرته قراءة لو أراد 
حافظ أن يحفظها قعل وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - لرجل ذڪر له 
أنه سريع القراءة - : «إن كنت فاعلا فاقراً قراءة تسمعها أذنك» ويعيها قلبك... 
اه وعن ابن أبي ليلى لتر قال: «إذا قرآت فاسمع أذنيك فإن القلب عدل 
بين اللسان والأذن. 

إن الجهر بما يدور ب4 القلب أعون على التركيز والانتباه ولذلك تجد 
الإنسان يلجا إليه قسراً عندما تتعقد الأمور ويصعب التفڪير. 

البعض عند قراءته للقرآن يسر بقراءته طلباً للسرعة وقراءة أكبر قدر 
ممكن وهذا خطاً ومن الواضح غياب قصد التدبر بے مثل هذه الحالة. 

إن الجهر درجات أدناها أن يسمع المرء أذنه وتحريك أدوات النطق من 
لسان وشفتين» وأعلاها أن يسمع من قرب منهء فما دونه ليس بجهر وما فوقه 
يعيق التدبر ويرهق القارئ ويؤذي السامع. 

ومن فوائد الجهر استماع الملائكة الموكلة بسماع الذكر لقراءة القارئ. 
وهرب وفرار الشياطين عن القارئ واللكان الذي يقرا فيهء و4 ذلك تطهير 
للبيت وتعطير له وجعله بيئة صالحة للتريية والتعليم. 

إن بيتاً يكثر فيه الجهر بالقرآن هو بيت كما قال أبو هريرة فة : 
«كثر خيره وحضرته الملائكة وخرجت منه الشياطين والبيت الذي لا يتلى فيه 


كتاب الله ضاق بأهله وقل خيره وحضرته الشياطبن وخرجت منه الملائكة, . 


(۱) مختصر قیام الیل للمروزي: ٠۳۳‏ . 

)۲( سنن البيهقي الکبری ج۲/ ص۲۷۵۹(۱۹۸)» فت الباري: ۸۹-۹. 
)۳( مصنف ابن ابي شيبة ج۱ / ص۳۲۱ .)۳٦۷۰(‏ 

() الزهد لابن المبارك ج۱ / ص۲۷۳(٩۷۹).‏ 


و 


7 
جی 9چے چںی 
کے ين ارو یی 


-mnoOSWwaAarat.C 


خائهم م اليحااء.. YT‏ 


أخي المسلم بفعلك لما سبق ذڪره من مفاتح التدٻر تڪون ڪمن استعمل 
منظارا لتقريب وتكبير الصورء وهذا ما يحصل تماما لقارئ القرآن بهذه 
الكيفية فإنه تكبر ك نظره المعاني» وتزداد عمقاأء ويغزر فهمه لضامينها حتى 
نه لينتبه إلى معان لم يڪن يدرڪها من قبل وآلفاظط ڪان يمر بها دون آن 
يشعر حتى إنه ليقول: سبحان اللّه! لقد كنت أقرا هذه السورة, أو الاآية منذ 
ات؛ لڪن لم آفهمها ڪما فهمتها اليود؟ 
إن البعض منا يريد أن يتدبر القرآن, ويتأثر بهء وهو لم يهي الأسباب 
والوسائل المساعدة على فهمه وفقهه» حتى أدنى درجات التركيز والهدوء لا 
يوجدها حبن قراءته للقرآن» اذا لأنه قصر همته على نطق الألفاظ» وما يحصل 
من حسنات مقابل ذلك. 
إن من يواظب على قراءة القرآن ڪما تم بيانه ووصفه من حال السلف فان 
هذا سيؤدي إلى حياة قلبه» وقوة داكرته» وصحة نفسه» وعلو همته» وقوة إرادته» 
وهذه هي مرتكزات النجاح الحقيقية ذلكم النجاح الشامل المتكامل الثابت 2 
حال الشدة كما هو حاصل بے حال الرخاء. 
إن من يطبق هذه المغاتيح العشرة فسيرى بام قلبه تورالقرآنء ويصبح من 
أولياء اله الذين لا خوف مليهم ولا هم يحزئون, الذين مدحهم بقوله سبحانه: 
لذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا) [رم: 0۸]. نسأل الله الكريم 
بمنه وفضله أن يجعلنا منهم» واللّه الموفق والهادي إلى الصراط المستقيم» وصلى 
الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. 


قح 
جں 29ے 3چی 
«سګے دون ارو یی 


-InmoOoOsSwarat corn 


@ مغاتح تدبرالقرآن والنجاح 2 الحياة 
ملحق )١(‏ : رحلني مع الكتاب 


«بدأت رحلتي مع هذا الكتاب منذ أن عقلت وآدركت أن الحياة مجاهدة 
ومصابرة» وصراع بين الحق والباطل والخير والشر؛ وأن الثبات على الحق وتحصيل 
الخير لا بد له من جهد» ومن عمل. 

كانت البداية مع كتاب الجواب الكافي أقرؤه كلما أحسست بضعف 
السيطرة على النفس» وضعف الإرادة والوقوع 2 النقائص» فكنت أجد فيه 
العلاج وانتفع به حينا من الدهر ثم انتقلت إلى كتب المثقفين والمفڪرين 
المعاصرين أمثال: قوارب النجاةء وحديث الشيخ؛ وتربيتنا الروحية › وجدد 
حياتك» وغيرها من كتب جعلتها قريبة مني أقرؤها لآخذ منها الزاد الروحي - 
على حد تعبير أولئك الكتاب. 

ثم جاءت فترة تعلقت بكتاب إحياء علوم الدين للفزالي ومختصر منهاج 
القاصدين لابن قدامه. 

وج المرحلة الجامعية كان التوجه نحو كتب الغرب والتي بدت تغزو 
الأسواق» من ذلك: كيف تكسب الأصدقاءء دع القلق وابد الحياةء سيطر على 
نفسك» سلطان الإرادة وغيرهاء فكنت أرجع إليها كلما حصلت مشكلة أو 
احتجت لعلاح مسألة. وكنت قرأتها أكثر من مرة ولخصت ما فيها على 
شڪل قواعد وأصولء وفي حينها ڪان يتردد على خاطري سؤال محير: ڪيف 
يڪون العلاج والتغيير بے مثل هذه الڪتب ولا يڪون ے4 القرآن؟ 

ثم تلتها مرحلة أخرى تعلقت بكتاب مدارج السالكين وخاصة بعدما طبع 
تهذيبه ب4 مجلد واحد فكان رفيقي 4 السفر والحضر أقراً فيه بهدف تقوية 
العزيمة ومجاهدة النفس. 


ملحق )١(‏ :ر. 1 الكتاب.. 


ثم جاءت مرحلة لم يمض عليها سوى سنوات اتجهت إلى كتب وأشرطة 
القوة وتطوير الذات والتي بدأت تتنافس 4ے جذب الناس, فاشتفلت 2 الكثير 
منها طلبا للتطوير والترقيةء من ذلك: كتاب العادات السبع أيقظ قواك 
الخفية, إدارة الأولويات» القراءة السريعة. كيف تضاعف ذكائك المفاتيح 
العشرة للنجاح, البرمجة اللغوية العصبية. كيف تقوي ذاكرتك. .ڪن مطمئناء 
السعادة 4 ثلاثة شهور» كيف تصبح متفائلاء أيقظ العملاق.... الخ من قائمة 
لا تنتهي» كنت آقرؤهاء أو أسمعها بكل دقة وأناة باحثا فيها عما عساه يفير 
من الوافع شيتاء ويحصل به الانطلاق والتخلص من تقاط الضعف٬‏ ولڪن دون 
جدوى؛ وأحمد الله تعالى آنها كانت دون جدوىء وأني نجوت من الفتنة بهذه 
الملصادر البشرية للنجاح» فكيف سيكون حالي لو كنت حصلت على النجاح 
من تلك الكتب ونسيت كتاب ربي إلى أن فارقت الحياة؟ 

إن السؤال المحيرء والذي يدعو للعجب والاستغراب: هل ڪان مثل هذا 
التخبط حصل من شخص يعيش 4ے مجاهل آفريیا؟ آو آدغال آسیا ولم يبلغه 
القرآن؟ أو آنه حصل من شخص يحفظ القرآن وهو ب المرحلة المتوسطة ومع 
هذا لم ينتضع به لأنه نسي هذه المغاتيح. 

هذا هو السؤال المحير الذي كنت أبحث عن إجابته؟ فوجدتها والحمد لله 
وضمنتها هذا الكتاب» فإياك - أخي المسلم ‏ أن ترحل من هذه الدنيا ولم تذق 
آلذ وأطيب ما فيها إنه القرآن كلام الله الذي لا يشبه التنعم به أي نعيم على 
الإطلاق. وهو حاصل بإذن الله تعالى لمن أخذ بهذه المفاتيح التي هدي إليها 
سلفنا الصالح» ففتحت لهم كنوز القرآن؛ وبها فتحت لهم كلوز الأرض 
وخيراتها فكانوا خير آمة أخرجت للناس. 


YD‏ مفاتح تدبر القرآن والنجاح 2 الحياة 


ملحق (۲) : أفضل هدي يقد مها والد إلى ولده 


١‏ إن أعظم هدية يقدمها والد إلى ولده. وأعظم إحسان يسديه إليه؛ أن يربيه على 
مفاتح تدبر القرآن ‏ التي ذكرتها عن السلف _ منذ الصغر حتى يتسلح بالقرآن 2 هذا 
العصر الذي كثرت فيه الفتنء وانتشر فيه القلق والملل؛ وزادت الأمراض النفسية؛ 
وضعفت النفوس عن تحمل امصائب» وصار الناس يبحثون عن التسلية والترويح عن 
النفس بوسائل شتى» حتى أرهقتهم بدنيا وماليا ووصلوا معها إلى طريق مسدود وصدق 
عليهم قول الشاعر: 

وكأسشربتعلىلذة وأخرىتداويتمنهابها 

إن من ينشا على القيام بالقرآن؛ يقرؤه كما وصفت, فإنه ينشاً قوي النفس؛ 
قوي البدن, ثابت الخطىء يشق طريقه 2 الحياة بلا مخاوف, ولا مشاكل بإذن الله 
تعالى بلأنه يجد التفسير الواضح الثابت لكل المواقف التي يمر بهاء ولڪل المناهج 
والأطروحات التي تتنافس 2 إثبات وجودهاء ومازلت أسمع وأرى صوراً ومآسي لانحراقات 
فكرية وخلقية تحصل من أبناء امسلمينء وماذاك إلا بسبب التفريط 2 الربط بالقرآن 
حبل الله المتين. الذي ما ضل من تمسك به والتمسك به لا يكون أبداً إلا بما سبق 
بیانه من وسائل ومفاتیح. 

إن هذا أسهل وأخصر الطرق 2 تربية الأولاد لمن وفق إليه وقدر عليه؛ أما من 
حرمه فإنه سيظل حبيس تجارب وطرق وأفڪار لا آول لها ولا آخرء تجارب ووسائل 
متباينة ومكلفة وصعبة التطبيق. وضعيفة النتائج» وهشة البناء لا تصمد للمواقف 
الصعبة واللحظات الحرجة. 

تذكر آنك حبن تربي ابنك منذ الصغر على القرآن بالطريقة التي وصفتها فإنك 
تثبت 4 قلبه رقيبا يصحبه أينما ذهب وفي كل وقت وحينها لا تحتاج أبدا إلى مراقبته 
ومتابعته لأن رقيبه مثبت 4 صدره وبقوة؛ فتنام بذلك فرير العين وتجني ثمرة ما زرعته 
ب قلبه بے سنوات حياته الأولى. 


ملحق (۲)؛ القرآن والصيام.. © 


ملحق (۲) : القرآن والصيام 


عن عبداللّه بن عمرو - رضي الله عنهما - أن رسول الله َي قال: «الصيام 
والقرآن بشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام: آي رب» منعته الطعام والشهوات بالنهار 
فشفعني فيه ويقول القرآن؛ منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان» . 

إن بين القرآن والصيام علاقة متينةء فمن أعظم وأهم الحكم من مشروعية 
صيام نهار رمضان تهيئة القلب لتدبر القرآن حين القيام به 4 الليل والمشاهد 
أن كثيرا من الناس يفوتون على أنفسهم هذه المصلحة العظيمة حينما يسرقون 
4 الطعام والشراب وقت الإفطار والعشاء. 

لقد أثبت الطب الحديث» والطب البديل أهمية الصيام لصفاء القلب 
وقيامه بوظائفه المادية والمعنوية » ولا أريد التفصيل بے هذه القضية فالمقام لا 
يسمح لكني أرشد إلى بعض المراجع وان كنت على يقين من حكمة تشريع 
الصيام بدون عناء الرجوع إلى تلك الكتب وصرف الوفت والجهد ج قراءتها 
يكفينا بے هذا قول الله تعالى: لرأن تصوموا خير أكم إن كنحم تعلمون) [لبقرة: 
٠‏ إنها رسالة من رب العالمين تحمل الكثير والكثير من الإشارات والإرشادات. 
إن الله تعالى يقرر لنا هذه القاعدة العمظيمة: أن الصيام خير لناء وإن من بعض 
خيره ما تم إثباته بالتجارب المخبرية ومن تجارب العلماء الذين يؤكدون على 
أهمية هذه العلافة بين الصيام وبين التفكير والفهم والتدبرء إن شواهد صحتها 
وأقوال آهل التجربة وأحوالهم من علماء المسلمين وغير المسلمين لا يتسع له 


(۱( مسد أحمد بن حنبل ج۴/ ص٤۷٠ ۰)۲١‏ وصححه أحمد شاکر» مستدرك الحاكم: ٤۷١-١‏ وقال صحيح على 
شرط مسلم » مصنف ابن بي شیبة ج / ص‌۱۲۹(٤٤۳۰۰)»‏ صحبح الترغیب رالترهیب للألباني :۸۳-۱ (۹1۹). 
(۳) من ذلك : كناب ريجيم الصوم نشر : دار طويقء الصوم والصحةء نجیب الکیلاني» صوموا تصحرا دراسة علمية 

لفوائد الصوم: الشيخ سعيد الأحمري. دار المعارف» عالج نفسك بالصيام : محبي الدين عبدالحميد. 


Mm‏ مغاتح تد بر القرآن والنجاح ب2 الحياة 
كتاب وما لم ينقل عنهم من أقوال وأحوال أكثر وأكثر فالقليل منهم عَبُر 
عن حاله» وذڪر ما وجد٬‏ وغيرهم ڪثير وجد ولم يذڪر. 

فإن أردت حقا تدبر القرآن والتأثر به فعليك بهذا المفتاح المجيب. 
وخاصة بل رمضان إنه الصيام الصيام الصحيح الذي يحرص فيه الصائم على 
تطبيق ما جاء ے حديث القدام بن مَعَّدِي ڪرب فال :معت رَسُولٌ الله ل 
بقولٌ: «ماملا ابن ادم وعاء شرا من طن بحسب ابن آدم تقیمات يقمن صلْبّه» فإن 
كان لا محال ثلث لطعامه وثّث لشّرابه وثلث لتقسه».. [رراه الإمام أحمد والترمذى 
والنسائى وابن مأجه وقال الترمذي : حديث حسن صحيح]. 

وهذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلهاء وقد روى أن ابن أبي 
ماسويه الطبيب - لما قرأ هذا الحديث ب كتاب أبي خيثمة لت - قال: «لو 
استعمل الناس هذه الكلمات لسلموا من الأمراض والأسقام ولتعطلت المارشايات 
ودكاكين الصيادلة». 

ليس معنى الصوم أن تمسك عن الطمام والشراب مدة ثم تلتهم أضماف ما 
أمسكڪت عنه؛ هذا بكل تأكيد ليس صوماً نافعاء إن الصوم الذي ينفع صاحبه 
هو ما يقترن معه عدم الشبع حال الإفطارء إن بمض الشباب يقول: فد صمت 
فما وجدت الوجاء الذي أخبر به النبي َء نقول: نعم إن كنت ب4 وقت فطرك 
تتقاضى من وقت صومك وترد الصاع صاعين فهذا ليس بصوم على الحقيقة بل 
هو إرهاق للبدن وتعذيب له لأن الهدف من الصوم حماية الجسد عامة والقلب 
خاصة من سموم الأطعمة والأشربة. وهذا معنى قول النبي بي «فإنه له وجاى؛ 
ذلك أن القلب إذا استراح من سموم الأطعمه صفا ورق. 


قال المروزي ملتر: قلت لأبي عبداللّه - يعني الإمام أحمد رلت: «يجد الرجل 


ملحق (۲): القرآن والصيام.. ™ 
من قلبه رفة وهو شبع قال: ما أرى» » وعن نافع اتيم عن ابن عمر - رضي الله 
عنهما ۔ قال: «ماشبعت منذ أسلمت» وعن محمد بن واسع تیر قال: «من قل 
َعَم فهم وافهم وصفا ورق» وإن كثرة الطمام ليثقل صاحبه عن ڪثير مما 
يريد» وعن أبي سليمان الداراني بلتم قال: «إذا أردت حاجة من حوائج الدنيا 
والآخرة فلا تأكل حتى تقضيهاء فإن الأكل يغير العقل» وعن قثم العابد 
لتر قال: «كان يقال: ما قل طعم امريء قط إلا رق قلبه ونديت عيناه» وعن 
أبي عمران الجوني رلت قال: «كان يقال من أحب أن ينور قلبه فليقل طعمه» 
وعن عثمان بن زائدة تير قال: «كتب إلي سفيان الثوري سلتي: إن أردت أن 
يصح جسمك ويَقلٌ نومك فأقلل من الأكل» وعن إبراهيم بن أدهم تيم قال: 
«من ضبط بطنه ضبط دينه» ومن ملك جوعه ملك الأخلاق الصالحة» وقال 
الحسن بن يحيى الخشني بلت: من آراد أن يفزر دموعه ويرق قلبه فليأڪل 
وليشرب 4 نصف بطنه» وقال أحمد بن آبي الحواري ّتر: فحدثت بهذا آبا 
سليمان فقال: إنما جاء الحديث «ثلث طعام وثلث شراب» وآرى هؤلاء قد 
حاسبوا أنفسهم فربحوا سدساء وعن الشافعي لتب قال: ما شبعت منذ ستة 
عشر سنة إلا شبعة أطرحهاء لأن الشبع يثقل البدن ويزيل الفطنة ويجلب النوم 
ويضعف صاحبه عن العبادة » وقالت عائشة خكنا: «أول بدعة حدثت بعد رسول 
الله: الشبع» إن القوم لا شبعت بطونهم جمحت بها نفوسهم إلى الدنيا. 


TF‏ مغاتح تدبر القرآن والنجاح 2 الحياة 
رسالة إلى كل معلم ومعحلمة بے العالم 


أخي لمعم أختي المعلّمة: يا من يسر الله لك قلوب الناشئةء تسمع لك 
وتطيع؛ وتقدس كلامك؛ وترى فيك القدوة الحسنةء والمثل الذي يحتذى إليك 
أوجه هذه الرسالة: وهي أن تسعى جاهدأ ب توصيل ما تضمنه هذا الڪتاب 
من أمور علمية وعملية بأسلوبك وطريقتك الخاصة, بحيث يترسح لدى الناشئة 
علماً وعملا أن نجاحهم وسعادتهم وقوتهم بهذا القرآن العظيم» وجههم إلى 
كيفية القيام بالقرآن. وعلمهم أنه الطريق لتثبيت معانيه العظيمه 2 القلوب» 
علّمهم كيف يدعون الله تعالى أن يرزقهم حب القرآن, وأن يفتح لهم ڪنوزه. 
وأن يضيىْ لهم آنواره» وض لهم بتفصيل واستمرار أن الحياة بدون القرآن 
العظيم شقاء وضلال وضياع وأن الله تعالى آنزل هذا القرآن العظيم رحمة 
وهدى للعالمين. 

احتوى الكتاب على عدد من الآيات. والأحاديث, وأقوال السلف» مما يبن 
كيفية التعامل مع القرآن العظيم. والانتفاع بهء فسرّها واشرحها لهم واجعلهم 
يحفظون منها ما يستطيعون ليڪون حافزاً لهم للعمل بها . 

تفقدهم بين الحين والآآخرء وراقب تفاعلهم مع ما تعلمهم إياه 2 هذا الأمر 
امهم 2 حياتهم» إنهم بذلك يكونون حسنة من حسناتك وغرساً من غراسك 
تسعد وتسر حین تراهم سعداء تراهم نافعین مؤثرين 4 آمتهم. 

أرجو منك الاحتساب 4 توصيل مادة الكتاب» لمن تحت يدك من فلذات 
أكبادناء الذين يؤلنا واقعهم المأسويء وما يعانيه الكثير منهم من قلق وضياع 
فكري وخلقي» 4 زمن كثر فيه قطاع الطريق وتنوعت أطماع الطامعين 


رسالة إلى كل معلم ومعلمة 2 العالم »© 
ووسائلهم» وتخبط الكثيرون 4 البحث عن القوة والتطوير وتحقيق النجاح بے 
إن الكتاب يرسم الطريق المختصر والآمن والقوي للتربية والإصلاح» ولڪن 
الأمر يحتاج إلى توضيح وبيان لمن لم يستطع ذلك. 
أسأل الله الكريم بمنه وفضله أن يجعلك مفتاحاً من مفاتيح القوة والنجاح 
للأمةء وأن يحقق على يديك النصر للإسلام والمسلمين. 
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٠‏ دعوة للتواصل عبر موقع: القرآن والحياة 
۰ تمهید: 2 معنی التدبر وعلاماته 

المفتاح الأول: حب القرآن 

المفتاح الثاني: أهداف قراءة القرآن 


u‏ المقتاح الثالث: القيام بالقرآن 
m‏ المفتاح الرابع: آن تڪون القراءة بے ليل 
mm‏ المفتاح الخامس: التڪرار الأسبوعي للقرآن آو بعضه 


« المفتاح السادس: أن تكون القراءة 
المفتاح السابع: تڪرار الآيات 
« المفتاح الثامن: ربط الألفاظ بالمعاني 
« المفتاح التاسع: الترتيل 
# المفتاح العاشر: الجهربالقراءة 
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© الشماء بالقرآن؟ 

© ناذا تقرأالقرآن؟ 

6 كيف تحفطظ القرآن ؟ 
© قواعد إصلاح التفس. 
© ما الطريق إلى ولاية الله؟ 
© ماهوماءالحيالاقلب؟ 

© ماأسرر الجهربالقررآن؛ 

© علاقة حطظ القرآن بالتدبر؟ 

© ما الطريق إلى رؤية نورالقرآن؟ 

© الترتيل وأثره في تدبرالقرآن . 

© أفضل هدية تقدمها إلى ولدك . 

© حلاوذ المتناجاهة. كيف أجدها؟ 

© كيف أربي أبتائي على القرآن؟ 

© ماالطريق إلى الحياذالطيبة؟ 

® ما سرالعملاقة بين الصوم والقرآن؟ 

© التكراروسيلاة فعالة لتحقيق التدبر. 
0 الحطظ التريوي للقرآن وصتاعة الانسان . 
® کتاب من ينجح فيه يحصل على عشرۂ مليارات . 


